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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره, ونعـوذ بـاالله مـن شرور 

 .دي لـهاومـن يـضلل فـلا هـ لـه,أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهد االله فلا مـضل 
 عبـده ً, وأشهد أن سيدنا و نبينا محمـداوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

 : ًورسوله, صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما , أما بعد
فإن منصب الفتو منصب جليل القدر , عظيم الشأن , ويكفي دلالـة عـلى 

: َّعلماء المفتين بأهل الذكر ,حيث قال عز من قائـلَّذلك أن االله جل شأنه وصف ال
َ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ ُْ ْ َْ َ ُْ َْ ُ َْ ُ ِْ ِ ِّ َ َ , وهذا شرف عظيم لمـن )٤٣: النحل (َ

فإن العلماء ورثـة الأنبيـاء , والمفتـون هـم . َّمن االله عليهم ببلوغ هذه الرتبة العلية
 .الموقعون عن رب العالمين

تو مهمة جليلة , لها آثار خطيرة على الفرد والمجتمـع , في دنيـاهم كما أن الف
وأخراهم, وهي مسئولية جسيمة لا يتجرأ عـلى التـسارع إليهـا إلا مـن لم يعـرف 
حجمها , ولم يقدرها حق قدرها , أما الذين يعرفونها حق المعرفة فـلا يـسارعون 

ولـذا وجـدنا العلـماء , اًإليها; لأنهم يدركون أنها تكليـف قبـل أن تكـون تـشريف
الربانيين من هذه الأمة من لدن الصحابة إلى يومنا هذا يبتعـدون عنهـا , وينـأون 

 .بأنفسهم عن تحملها قدر المستطاع
فـسون إليهـا ويتقـاتلون أما الأغمار الذين لم يدركوا أهمية الفتيا , فتراهم يتنا

لنــاس , فــتراهم  في الــشهرة , و رغبــة في الظهــور و التبــاهي عنــد اعليهــا حبــا
يتسارعون إلى تبوء هذا المنصب الجليل قبل أن يستحقوه , فإن أدرك أحدهم هـذا 

ًه و فتواه , تـراه وبـالا عـلى نفـسه و عـلى ُ كلامَعِمُالمنصب بطريقة أو أخر , وس
 . إلى المجتمع بأسرهَّتعد خطرهالمستفتين , بل ربما 

حيث اقتحمـوا هـذا الميـدان, وهذا هو حال كثير من المفتين في هذا العصر , 
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وخاضوا غمار هذا البحر من دون أن يتأهلوا له , و لذلك تصدر مـنهم في أحيـان 
 .كثيرة فتاو يعرف خطأها العامي قبل العالم

ولاشك أن هذا الوضع قد أقلق المهتمين بشأن الأمة , والغيورين على الدين 
الموجـودة في سـاحة فارتفعت الأصوات هنا و هناك تنادي بوقف هـذه الفـوضى 

الإفتاء و بضبط الفتو و وضع قيود صارمة حتى لا يتجرأ كل من تسول له نفسه 
 .أن يتصد لهذا الأمر العظيم

ولقد أدرك القائمون على مجمـع الفقـه الإسـلامي برابطـة العـالم الإسـلامي 
خطورة الموقف , فعمدوا إلى عقد مؤتمر يعـالج مـشكلة تـسيب الفتـو قبـل أن 

ًخطرها , وكنت واحدا من الذين تلقوا الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر, يستفحل 
فصادفت هذه الدعوة الكريمة رغبة في نفـسي , فاسـتعنت بـاالله جـل شـأنه عـلى 

 .المشاركة بهذه البضاعة المزجاة
 .واقتضت طبيعة البحث أن أجعله في مقدمة , و فصلين , و خاتمة

 .الموضوع , و سبب الكتابة فيهأما المقدمة فتحدثت فيها عن أهمية 
ي, ـة المفتـانـا ومكـرهـخطو: الفتـو: فكـان بعنـوان: ل الأولـالفصا ـأم

 .وشروطه وصفاته وآدابه
 :ويحتوي على مبحثين

 . خطرها , ومكانة المفتي: الفتو: المبحث الأول
 تحدثت فيه عن أهمية الفتو في الإسلام , وأسبابها , وجلالة منصب المفتي ,

وتهيب السلف للفتو. 
 .شروط المفتي و صفاته و آدابه: المبحث الثاني

بينت فيه أهم الشروط التي يجب توافرها فيمن يتصد للإفتاء , و الصفات 
 .التي يجب أن يتحلى بها , والآداب التي ينبغي أن يتأدب بها
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مشكلات الفتو في العـصر الحـاضر وحلولهـا :  , فبعنوانالفصل الثانيأما 
 .لمقترحةا

 :ويحتوي على مبحثين
 .مشكلات الفتو في العصر الحاضر: المبحث الأول

 .استعرضت فيه أبرز المشكلات التي تواجه صناعة الفتو في الوقت الراهن
 .الحلول المقترحة لمشكلات الفتو: المبحث الثاني

تناولت فيه بيان أهم الحلول التي يمكن أن يتم من خلالها معالجة مـشكلات 
 .لفتو , بإذن االله تعالىا

 . الخاتمة , وقد لخصت فيها أهم نتائج البحث تأتيًوأخيرا
 .كما ذيلت البحث بفهرس المصادر و المراجع , ثم بفهرس الموضوعات

 مثل هذا يحتاج إلى بحوث متعمقة , ودراسات واسعة ً, فإن موضوعاًوأخيرا
الجت الموضوع بقدر ما تتناوله من جوانب متعددة , وحسبي أني قد اجتهدت, وع

ا لوجهه الكريم , وأن ينفعني بـه ًتيسر لي, فأسال االله العظيم أن يجعل عملي خالص
ً خطاي ويـهـيـِّئ لنا من أمرنا رشدايوم العرض عليه , وأن يسدد َ َ  , وصلى االله على ُ

 .نبينا محمد, وعلى آله وصحبه وسلم
 

 كتب
 ناصر عبد االله الميمان. د.أ

 هـ١٤٢٩ عام  صفر٢٥ثنين لإا
  بمكة حرسها االله تعالىًتحريرا
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 الفصل الأول
وخطرها ومكانة المفتي, وشروطه وصفاته وآدابه: الفتو 

 
 ويحتوي على مبحثين

 .خطرها , ومكانة المفتي: الفتو: المبحث الأول
 .شروط المفتي و صفاته و آدابه: المبحـث الثاني
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 المبحث الأول
خطرها , ومكانة المفتي: الفتو 

 :قبل أن نتحدث عن خطر الفتو وأهميتها يجدر بنا أن نذكر بإيجاز
 :تعريف الفتو , و أوجه الاتفاق والاختلاف بينها و بين القضاء

أي بيـان , )١ ())تبيين الحكم الشرعي عن دليـل لمـن سـأل عنـه((هي: الفتو
 .كم الشرعي عند السؤال عنه من خلال النظر في الأدلة المعتبرةالح

ِتبيين الحكم الشرعي والإ ِلزام به وفصل الخصومات((هو : والقضاء ِ َِ ُ ُِّ ْ َ َ ُْْ َُْ ِ َ َْ ْ ْ َّ ِ ْ ُ ِ(()٢( 
ًلخـصومات , حـسما للتـداعي, الفصل بـين النـاس في ا: وعرفه بعضهم بأنه

 .)٣( للنزاع بالأدلة الشرعيةًوقطعا
لتعريف جامع ومانع; لأنه يندرج فيه جميـع الولايـات الخاصـة التـي وهذا ا

 .)٤(يشملها القضاء , ويمنع دخول الفتيا; لأنها ليست للفصل الملزم في الخصومات
مـنهما إخبـار عـن قضاء شبيه بالفتو من حيث إن كلا و يتبين مما تقدم أن ال

ما مبنيان على إعمال النظر في حكم الشارع في واقعة من الوقائع , كما يشتركان في أنه
الصور الجزئية , و إدراك ما اشتملت عليه من أوصاف , و تمييز ما يجـب اعتبـاره 
من هذه الأوصاف و ما لا يجب , و ربط الحكـم الـشرعي بـالمعتبر منهـا , و هـذا 

 .ًن القاضي والمفتي أن يكون مجتهدايعني أن الأصل في كل م
 :لحكم القضائي , أبرزهالكن هناك فروق بين الفتو و ا

أن الفتو إخبار عن الحكم الشرعي , ولا إلزام فيها للمستفتي أو غيره , بل 
له أن يأخذ بها , وله أن يتركها ويأخذ بفتو مفت آخر, أما القـضاء فهـو إخبـار 

                                                 
F١Eא٣٢אL٢٠،אאא٣L٤٥٦Kאא

אא،Wא،،،אW
٣٩٧ J٣٩٨K 

F٢Eאאא٣L٤٥٩؛א٣אL٣٨٢Kא٦L٢٨٥K 
F٣EאWאא٦אL٢٧٧אא؛א،W٧٧א؛W٣٩٩K 
F٤EאWאאאKאאא،אאא

٩L٣٥١K 
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لا فـرق : ((− رحمه االله تعـالى−قال ابن عابدين . معناه الإنشاء للحكم والإلزام به
 .)١())الحاكم , إلا أن المفتي مخبر بالحكم والقاضي ملزم بهبين المفتي و
أن حكـم القـاضي جزئـي :  مـن− رحمه االله تعـالى − ما ذكر ابن القيم: ومنها

خاص لا يتعد إلى غير المحكوم عليه وله , وفتو المفتـي شريعـة عامـة تتعلـق 
فتـي يفتـي ا على شخص معـين , والمً معينًبالمستفتي وغيره , فالقاضي يقضي قضاء

 . )٢(أن من فعل كذا ترتب عليه كذا , ومن قال كذا لزمه كذا: اًا كليً عامًحكما
ّ ويـدين المـستفتي , − أي على بـاطن الأمـر −أن المفتي يفتي بالديانة : ومنها

: إذا قـال رجـل للمفتـي: مثالـه: ((والقاضي يقضي على الظاهر , قال ابن عابدين
فإن المفتي يفتيه بعدم الوقـوع , , اًالإخبار كاذبا ًقاصد, أنت طالق: قلت لزوجتي

 . )٣())أما القاضي فإنه يحكم عليه بالوقوع
أعـم مـن القـضاء; إذ إن : ومن الفـروق بـين القـضاء والفتـو أن الفتـو

 .)٤(العبادات كلها لا يدخلها القضاء البتة , بل تدخلها الفتيا فقط
ستعمل فيهـا الأدوات التـي كما تفترق الفتو عن القضاء بأن الفتـو لا تـ

ٍتستعمل في القضاء; من تداع , وجلب للخصوم , وإقامة بينات , وتوجيه أيـمان, 
وإصدار أحكام , كما يفعل القاضي, بل المفتي يكتفي بالتحقيق من صيغة السؤال 

 .)٥(ا لهًوتصوير حقيقته , ليكون جوابه مطابق
مثـل العبـد والمـرأة , أن الفتو تـصح ممـن لا يـصح منـه القـضاء , : ومنها

والأخرس , إذا فهمت إشارته , فإن هؤلاء تصح منهم الفتو و لا يـصح مـنهم 
 .)٦(القضاء

                                                 
F١Eא١L١٠FאKEאWא١L٣٦،٣٨،٤L٢٦٤؛

אאאאW٢٠K 
F٢EאWא١L٣٨K 
F٣Eא٤L٣٠٦K 
F٤EאWא،٤אL٤٨K 
F٥EאWאאW٢١K 
F٦EאWא٤L٢٢٠K 
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أن القضاء لا يكون إلا بلفظ منطوق , وتكون الفتيا بالكتابة والفعـل : ومنها
 .)١(والإشارة

َّ ولم أر من نبه−وهناك فرق مهم بين الفتو والقضاء , يعنينا في هذا البحث  َ 
أن القضاء ولاية من الولايات المـستمدة مـن :  وهو−عليه ممن ذكر الفروق بينهما 

الإمام , فلا بد للقاضي من تعيين صادر عن الحاكم الأعلى, وله عزله متـى شـاء, 
ً ومكانا ونوعااً, فإن القضاء يقبل التخصيص زمانًوبناء عليه   .)٢(اً وموضوعً

 عـن ولي ًر ,فهـو لـيس نائبـاذه الأمووأما المفتي فعلى خلاف ذلك في جميع ه
ًالأمر , و لا يفتقر إلى تعيينه , بل من كان أهلا للفتو فإن له أن يفتي , بلا حاجة 

 التخــصيص بــشيء ممــا − في الأصــل −إلى إذن الإمــام , كــما أن الإفتــاء لا يقبــل 
 .يخصص به القضاء, وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه , إن شاء االله تعالى

 : ومكانة المفتيخطر الفتو
الفتو من فروض الكفاية, إذا قام بها بعض النـاس سـقطت عـن البـاقين, 
ٍولكنها تكون فرض عين إذا كان الفقيه مؤهلا , و لم يوجـد في البلـد مفـت غـيره  ً

 .)٤(, بل ويعتريها سائر الأحكام التكليفية باعتبارات مختلفة)٣(يقوم مقامه
لـة الخطـيرة التـي لهـا شـأن عظـيم في ولا شك أن الفتو من الأمـور الجلي

إن مقـام : ((− رحمـه االله تعـالى −الشريعة الإسلامية , كما قال الإمام ابن الصلاح 
ُالإفتاء جلل خطبه , عظيم شأنه , رفيع قدره, تشرئب إليه الأعناق, ويهابـه أهـل  ٌ

ُالإشفاق, فحسب المتصدرين أن الفتيا   .)٥()) توقيع عن رب العالمين− كما قيل −ْ
                                                 

F١EאW٤אL٤٨،٥٤K 
F٢EאW١٥אL٤٢؛א١L١٧٩؛א٩L؛١٠٥אאא٣L؛٤٦٢

א٦אL٧٥٢ J٧٥٣K 
F٣Eא،אאW١٠٨ J١٠٩،אאא؛W٣٥אא؛

אא،W٦K 
F٤EאWאW٦٣٩ J٦٤٠K 
F٥Eא،אW٧٢K 
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 : وأهمية الفتو نابعة من أسباب عديدة , أهمها
 ووارثـه في تبيـين شرع )١(−سلم  صلى االله عليه و−ليفة رسول االله إن المفتي خ− ١

ّاالله تعالى لعباده , فقد كان صلى االله عليه وسلم يتولى هذا المنصب في حياتـه , 
بـذلك حيـث ّد كلفـه االلهّ تعـالى ـه , وقــالتـيات رسـن مقتضـان ذلك مـوك
َوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مـا نـزل إلـيهم ولعلهـم يتفكـرون﴿: قال ُ َ ْ ْ ْ َ ِّ َ َّْ ُ َْ َ ِّ َّ ُ َ َُ ََّ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ْ ِّ َ َ﴾ 

ّوقد تولى هذه الخلافة بعد النبي صلى االله عليه وسلم صحابته ). ٤٤: النحل( ّ ّ
 الأئمـة ثم جاء من بعدهم التـابعون, وأتبـاع التـابعين, وكثـير مـنالكرام , 

  بما أوتـوا − سبحانه وتعالى −المجتهدين والعلماء العاملين, فأفتوا في دين االله 
من علم غزير, وقلب مستنير, ورقابـة الله العلـيم الخبـير, فأسـدوا إلى الأمـة 
خدمات جليلة كان لها أثر بالغ في نشر العلم, وإصلاح العمل , ومن هنا كان 

إن العلـماء : ((كما قال صلى االله عليـه و سـلمهؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء ,
ً إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمـاورثة الأنبياء, , وأورثـوا العلـم , فمـن ً

 .)٢())أخذه أخذ بحظ وافر
وأن الفتو بيــان لأحـكام االله ـ سبحانه و تعالى ـ في أفعال  المكلفين , فهـي  − ٢

ّحق عليك أن تفعل كذا , أو حرام : لمستفتيّ بأنه يقول لإخبار عن االله تعالى ,
ّرافي المفتي بالترجمان عن مراد االلهّ تعالى ـه القـّذا شبـذا , ولـل كـعليك أن تفع ّ

ّ , وجعله ابن القيم بمنزلة الوزير الموقع عن الملك− والله المثل الأعلى− : قـال, ّ
ّإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فض(( ّ له , ولا يجهـل ّ

ّقدره , وهو من أعلى المراتب الـسنيات , فكيـف بمنـصب التوقيـع عـن رب  ّّ ّ
ّالمفتـي موقـع :  , ونقل النووي عن العلـماء قـولهم)))٣ (!?ّالأرض والسموات

                                                 
F١EאWא٤אL٢٤٤K 
F٢EאW١٩ J،א١ J،אא٣٦٤١א؛W٤٢

 J،א١٩אא،٥L٤٨،٢٦٨٢؛،א
א،١٧F١٧Eאאא Jאאאא

א J؛١אL١٧١،٨٨אא، Jא JK 
F٣Eא٤L١٨٩K 
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العالم بين االلهّ وبـين خلقـه , ((: ّعن االلهّ تعالى , كما نقل عن ابن المنكدر أنه قال
, وهذا التكليف العظيم يقابله تـشريف عظـيم  )١())فلينظر كيف يدخل بينهم

وهو أن االله وملائكته وأهل السماوات والأرضـين حتـى النملـة في جحرهـا 
ِاء في حـديث أبي ـا جــكمـ,ون على معلم الناس الخيرـوت ليصلـى الحـوحت َ
َأمامة َ َ َ  قال− رضي االله عنه −ُ َّقال رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليـه وسـل: َ َ ُ ََ ُ ََ ْ َِ َ َّ َّإن االلهََّ  ((:َمَ ِ

ِوملائكته حتى النملة في جحرها, وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم  ِّ ُّ َ ْ ََ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َُ ُ ْ ََ َ َ َِ ِِ َِ ْ َّ َّ ََ َّ َ ِ
َالناس الخير ْ َ ْ ِ َّ(()٢(. 

وإذا كانت هذه منزلة المفتي الذي توافرت فيه شروط الفتـو , فعـلى عكـس       
ُّلتقول على االله تعـالى بغـير علـم , مـن أكـبر ذلك كانت الفتو عن الجهل وا

َ﴿قل إنما حـرم ربي الفـواحش مـا  :في قوله سبحانه وتعالىالذنوب , كما جاء  َ َ ََّ ِ َ ِّ ََ ْ َْ َ َّ ِ ُ
َظهر منها وما بطن َ ََ ََ ََ َْ ْوالإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بـااللهَِّ مـا لم ِ َ َ ْ َ َِ ُِ ِ ِْ ُْ ْ َ َ َ َ َِّ َْ ِ َ ْ ْ ِينـزل بـه  ْ ِ ْ ِّ َ ُ

ْسل َطانا وأن تقولوا على االلهَِّ ما لا تعلمون﴾ُ ُْ ََ ُْ َ ََ ََ َ ُ َ ً فقـد قـرن االله ـ ). ٣٣: الأعراف (َ
عز وجل ـ القول عليه بغير علم بالفواحش الظاهرة والباطنة, والإثم والبغي 

: قـال ابـن القـيم.  للدلالة على عظم هذا الذنب, وقبح هذا الفعـل;والشرك
عليه بغير علم في الفتيا والقـضاء, وجعلـه  القول − سبحانه −وقد حرم االله «

 وبعد أن سـاق الآيـة − ))من أعظم المحرمات, بل جعله في المرتبة العليا منها
َّفرتــب المحرمــات أربــع مراتــب((:   قــال−الــسابقة  َ بــدأ بأســهلها وهــو : َ

َّالفواحش, ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه , وهو الإثم والظلم , ثم ثلث بما هو  ً َّ
ً تحريما منها , وهو الشرك به سبحانه , ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك أعظم ًَّ

 بـلا علـم − سبحانه −كله , وهو القول عليه بلا علم, وهذا يعم القول عليه 
َِ﴿ولا تقولـوا لمـا  :و قـال تعـالى. في أسمائه وصفاته وأفعاله, وفي دينه وشرعه ُ ُ َ َ َ
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َتصف ألسنتكم الكذب هذ َ َ ِ ِ َِ ُْ ُْ ُ َ ََ َا حلال وهذاُ ََ َ َّحـرام لتفـتروا عـلى االلهَِّ الكـذب إن  ٌَ ِ َ َ َِ َِ ْ َ ُ َ ْ َ ٌ َ
َالذين يفترون على َ ََ ُ َ ْ َ ِ َااللهَِّ الكذب لا يفلحون َّ ُ َِ ِْ ُ َ َ ٌمتاع قليل )١١٦( ْ ِ َ ٌ َ ٌولهم عذاب أليم َ ِْ َ ٌ َ ََ َُ 

 بالوعيد عـلى الكـذب عليـه في − سبحانه −فتقـدم إليهـم ). النحل( )١١٧(
وهـذا هـذا حـلال , : هـذا حـرام, ولما لم يـحله: م لما لم يحرمهأحكامه, وقوله

هذا حـلال  وهـذا حـرام إلا بـما : بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول
                                ) ١())علم أن االله سبحانه أحله وحرمه

ويل عليـه, لاسـيما في  ومما يكسب الإفتاء أهميته عموم الحاجة إليه وكثرة التع− ٣
َّهذه الأيام التي قل فيها الإقبال على العلم, واكتفى معظم المستمـسكين بهـذا 
الدين باستفتاء العلماء عما يعرض لهم, أو يؤرق بـالهم, لتـصحيح عبـادة, أو 
تقويم معاملة, والقليل منهم من يلزم مجالس العلماء حتى يتخرج على أيديهم, 

 .لعلومهم ً وارثا− من ثم −ويصبح 
 إن الفتو هي الميدان الفـسيح الـذي يـستوعب الأحكـام الـشرعية لجميـع − ٤

شئون الحياة, وهـي طريـق الحفـاظ عـلى خلـود الـشريعة , واسـتمراريتها , 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان , و وسيلة للتعرف على الأحكـام لمـا يـستجد 

لـشريعة كـون الفتـو دليـل حيويـة امن حوادث وقضايا ونوازل, وبذلك ت
 .مرونتها , و شمولها لحاجات الناس في كل عصر ومصرو

 لا تقتصر أهمية الفتو على جانب العبادات والأمور الأخروية فحسب , بل − ٥
, لأنـه ًمع  والأمة في أمور الـدنيا أيـضاهي ذات أثر بالغ بالنسبة للفرد والمجت

 .  , والحقوقيترتب عليها تحريم أو تحليل للأنفس , والأعراض , والأموال
في كثير مـن الأحيـان إلى  وإن الجهل بالنصوص الشرعية وبمدلولاتها يؤدي

 .ًحياتهم أحيانا الإضرار بالناس وتعطيل مصالحهم بل وربما وصل الأمر إلى فقد
ًرجلا , أصابه جرح,  أن − صلى االله عليه وسلم −كما وقع في عهد رسول االله 
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 − صـلى االله عليـه وسـلم −غ ذلـك النبـي  فبلـ,ثم أصابه احتلام , فاغتسل فمات
ِّقتلوه قتلهم االله ألم يكن شفاء العي السؤال ?((: فقال ول ـد نسب الرسـ , فق)١())!ِ
 القتل إلى من أفتى هذا الرجـل; لأنهـم تـسببوا في موتـه − صلى االله عليه وسلم −

 . ُبسبب الفتو الخاطئة , وإن لم تحصل منهم مباشرة القتل
ً حرجا عظيماو إذا صدرت من غير أهلها ربما ألحقتـل, إن الفتـأج  بالناس ً

َّ, وربـما أدت إلى تلـف لأمـوال وأنفـس −يتنـافى مـع مقاصـد الـشارع   وهو ما−
 وكم من إنسان فقد نفسه أو ماله أو زوجه وأسرته نتيجة فتو صدرت ,معصومة

 .شرع االله ويبعدهم عن الدين الحق ٍمن مفت بغير علم, فيضل الناس عن
 ِّإن بعض طلاب العلم يحصل الشيء اليسير من العلم فيتصور أنه قـد حـو
 كل شيء فلا يتورع عن الإفتاء في المسائل العظيمة والدقيقة وربما بـادر إلى فتـو
ٍبمسألة تهرب منها الأئمة , وقد يفتي أحدهم بمقتضى حديث موضوع أو حديث  ٍٍ

 . و لا قوة إلا باالله من أحكام الشرع , و لا حول خطيرٍضعيف في حكم
ُّتهيب السلف للفتو: 

 قـد عرفـوا مقـام الفتـو − رضي االله عـنهم −ولا شك أن السلف الصالح 
واستشعروا خطورتها , وعظم منزلتها وأثرها في دين االله وحياة الناس , ومما يؤكد 
ذلك تعظيمهم للفتو , وتريثهم في أمرها, وتوقفهم في بعض الأحيان عن القول 

ًفيما لا يدري, استعظاما منهم )) دريلا أ((: ن االله تعالى , وتعظيمهم لمن قالفي دي
.  لهـاًلتبعـة فيهـا , مـع أنهـم كـانوا أهـلا منهم بعظم المسئولية واًلشأنها, وشعورا

ُوسننقل هاهنا بعض ما أثر عنهم من أقوالهم الدالة على شدة تهيبهم للفتو. 
ِّروينا عن الـسلف وفـضلاء الخلـف (( :− رحمه االله تعالى −فقد قال النووي  ُ
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 .ًمن التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة
أدركت عشرين ومائة من الأنصار من : روينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال

هـا ُّ يسأل أحدهم عـن المـسألة فيرد− صلى االله عليه وسلم −أصحاب رسول االله 
 .لهذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأو

َّ بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه , ولا يستفتى ِّدثُما منهم من يح: وفي رواية
 .)١(َّعن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا 
من أفتى عن كل ما يسأل : −  االله عنهمرضى −وعن ابن مسعود وابن عباس 

 .)٢(فهو مجنون 
ة ولو  المسأل فييإن أحدكم ليفت: قالوا... َ حصين والحسن وأبييوعن الشعب

 .)٣( االله عنه لجمع لها أهل بدروردت على عمر بن الخطاب رضى
ا يـسأل أحـدهم عـن الـشيء ًأدركت أقوام:  وعن عطاء بن السائب التابعي

 .فيتكلم وهو يرعد
 أصـيبت )لا أدر(إذا أغفـل العـالم : وعن ابن عباس ومحمـد بـن عجـلان

 .مقاتله
 .)٤(ً على الفتيا أقلهم علماأجسر الناس: وعن سفيان بن عيينة وسحنون

حتـى :  فقيـل لـه , فقـال− وقد سئل عن مسألة فلم يجـب −وعن الشافعي 
 .أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب

وذلـك فـيما , لا أدري: سمعت أحمد بن حنبـل يكثـر أن يقـول: وعن الأثرم
 .عرف الأقاويل فيه
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ٍمالكا سئل عن ثمان وأ شهدت: وعن الهيثم بن جميل ُ ربعـين مـسألة فقـال في ً
 .لا أدري: ثنتين وثلاثين منها

ا أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فـلا يجيـب في واحـدة ًوعن مالك أيض
من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه عـلى : منها , وكان يقول

لا أدري , : وسـئل عـن مـسألة فقـال.  ثم يجيب فيها,الجنة والنار وكيف خلاصه
 .ليس في العلم شيء خفيف: فغضب , وقال, هي مسألة خفيفة سهلة: يلفق

ا جمع االله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمـع في ابـن ًما رأيت أحد: وقال الشافعي
 .َعيينة أسكت منه عن الفتيا

َلولا الفرق : وقال أبو حنيفة من االله تعـالى أن يـضيع العلـم , مـا ) الخوف ( َ
 .َّنأ وعلي الوزرأفتيت , يكون لهم المه

َّقل من حرص على : قال الصيمري والخطيب. ٌوأقوالهم في هذا كثيرة معروفة
ًالفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره , وإن كان كاره ا َّ

كانـت , لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة , وأحـال الأمـر فيـه عـلى غـيره
 .)١()) والصلاح في جوابه أغلبالمعونة له من االله أكثر
 ًنـاس بالقـضاء والفتـو أشـدهم فـرارارأيـت أعلـم ال((: وعن أيوب قال

 .)٢())وأعماهم عنه أشدهم مسارعة إليه, اًوأشدهم منه فرق
ًلأن يعـيش الرجـل جـاهلا : قال القاسم بن محمد((: وعن الإمام مالك قال

 .)٣())هذا كلام شديد: كفقال مال, خير له من أن يقول على االله ما لا يعلم
إني : فقال لـه الـسائل. إني لا أحسنه: عن شيء, فقالالقاسم بن محمد وسئل 

لا تنظر إلى طـول لحيتـي وكثـرة النـاس : فقال له القاسم. جئتك لا أعرف غيرك
! يا ابن أخي الزمها: فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه! حولي, واالله ما أحسنه
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ُواالله لأن يقطـع لـساني : فقال القاسـم!! س أنبل منك اليومفواالله ما رأيناك في مجل
 .)١())ّأحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به

,  فأقام يتردد إليـه ثلاثـة أيـام,ًأن رجلا أتاه يسأله عن مسألة: وعن سحنون
ومـا أصـنع بمـسألتك, : فقـال لـه! مسألتي أصلحك االله ,اليوم ثلاثة أيام: فقال

وأنـت أصـلحك االله :  أقاويل وأنا متحير في ذلـك , فقـالمسألتك معضلة وفيها
هيهات يا ابن أخي ليس بقولـك هـذا أبـذل لحمـى : لكل معضلة, فقال سحنون

وإن , إن صبرت رجوت أن تنقلب بمـسألتك, ودمي للنار , وما أكثر ما لا أعرف
 .)٢())أردت أن تمضي إلى غيري فامض

 .ُّالأمة في تحرجهم من الإفتاءٌوهذا غيض من فيض مما كان عليه حال علماء 
وقد كانوا يشددون النكير على من يتصد للفتو ويستشرف لها وهو لـيس 

في الإسلام , فقد رو ابن ًأهلا لها , بل اعتبروا ظاهرة استفتاء غير المؤهلين ثلمة 
جـل أنه دخـل على ربيعة بن أبي أخبرني ر ((:الك قالـن مـناده عـر بإسـد البـعب

:  فقـال لـه− وارتـاع لبكائـه −ما يبكيـك ? : حمن فوجده يبكي , فقال لهالرعبد 
 من لا علم له وظهر في الإسلام َيِتْفُلا , ولكن است: أمصيبة دخلت عليك ? فقال

َّولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق: أمر عظيم , قال ربيعة ْ ََ ُ َ(()٣(. 
فكيف لـو رأ (( : −هذا الخبر ة  بعد رواي− رحمه االله تعالى −قال ابن حمدان 

مـع قلـة خبرتـه وسـوء سـيرته وشـؤم , زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا
وإنما قـصده الـسمعة والريـاء ومماثلـة الفـضلاء والنـبلاء والمـشهورين ,  سريرته

َوالعلماء الراسخين والمتبحـرين الـسابقين , ومـع هـذا فهـم ينهـون فـلا ينتهـون  َ ُ
ُوينبهون  َّ فلا ينتبهون قد أملي لهم بانعكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهـم في ذلـك َُ
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 من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم , فـإن ًوما عليهم , فمن أقدم على ما ليس له أهلا
هـذا حكـم . أكثر منه وأصر واستمر فسق ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه

فإنـا الله وإنـا إليـه , ا الـصوابدين الإسلام والسلام ولا اعتبار لمـن خـالف هـذ
 .)١())راجعون

فكيف لو : قال بعض العلماء ((:− رحمه االله تعالى −ونحو ذلك قال ابن القيم 
رأ ربيعة زماننا , وإقدام من لا علم عنده على الفتيا , وتوثبه عليهـا , ومـد بـاع 

ة وشـؤم التكلف إليها , وتسلقه بالجهل والجرأة عليها مع قلة الخبرة وسوء الـسير
السريرة , وهو من بين أهل العلم منكر أو غريب , فلـيس لـه في معرفـة الكتـاب 

 بإحسان , وإن ساعد القـدر فتـواه ًثار السلف نصيب , ولا يبدي جواباوالسنة وآ
 . )٢( إلخ))... قصيرةًن بن فلان, يمدون للإفتاء باعاكذلك يقول فلا

ُعتقد الإنسان في نفـسه أو يعتقـد أن ي((وقد نبه أهل العلم على أن من البلايا 
فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك, 

ًويعد رأيه رأيا وخلافه خلافا ًفـتراه آخـذا بـبعض جزئيـات الـشريعة في هـدم .. ً
ًلا يقـبض االله العلـم انتزاعـا ينتزعـه مـن : كلياتها, وعليه نبه الحـديث الـصحيح

ً لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوساولكن يقبض العلم بقبض العلماء, حتى إذاالناس,  ً 
 .)٣())ًجهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
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 المبحث الثاني

 شروط المفتي و صفاته و آدابه
ها , مما جعل فقهـاء الأمـة رأينا في المبحث السابق أهمية الفتو وعظيم خطر

ً سلفا وخلفا− ً يشددون النكير على من يفتي وهو ليس أهلا للفتو , فـما هـي − ً
الشروط التي يجب توافرها في الشخص , وما هي الصفات والآداب التـي يجـب 

?ًأن يتحلى بها حتى يكون أهلا للفتو. 
 :, هيًهم من العلماء في المفتي شروطااشترط الأصوليون وغير

 .الإسلام )١
 .التكليف )٢
 .العدالة )٣

رحمـه االله −وهذه الشروط الثلاثة متفق عليها بين العلماء , قـال ابـن حمـدان 
وعدالتـه ] ً عـاقلا ًأن يكـون بالغـا أي[أما اشتراط إسـلامه وتكليفـه ((: −تعالى 

فـاعتبر إسـلامه وتكليفـه وعدالتـه;  فبالإجماع; لأنه يخبر عن االله تعـالى بحكمـه ,
 .)١())دة والروايـةُويبنى عليه كالشها, لتحصل الثقة بقوله

ياتها ولوازمهـا فعـل مـن مقتـض هي هيئة يكـون عليهـا المـسلم ,: و العدالة
, و هجـر خـوارم المـروءة ومجانبـة الريـب اً وترك المنهي عنه شرعًالمطلوب شرعا

والتهم بجلب نفع و دفع ضرر , وأن تكون أخلاق صاحبها وسلوكه على النحـو 
م مع أهميته والمعرفة مع حتميتهـا للمفتـي ليـسا ; لأن العل)٢(بعلماء الإسلام اللائق

  .ٍفلابد مع العلم من عمل ولابد مع العمل من خشية كل شيء
يقول المولى , والعلم الذي لا يثمر خشية االله وتقواه لا قيمة له في ميزان الحق

                                                 
F١EאאאW١٣K 
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ُ﴿إنما يخشى االلهََّ من عباده العلماء﴾: سبحانه َ ََ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ َ َّْ َ  ).٢٨: فاطر (ِ
وإن , العلم ليست من فساد العقول بقدر ما هـي مـن فـساد الـضمائرإن آفة 

الأديـان  ولم تفـسد. أزمة الناس ليست أزمة معرفـة بقـدر مـا هـي أزمـة أخـلاق
 السماوية السابقة على الإسلام بسبب الجهل بحقائقها بقدر ما فسدت مـن علـماء

 .السوء المتاجرين بها المحرفين لها
الأخلاقـي للمفتـي ولم يكتفـوا منـه  لى الجانـبمن هنا أكد علماء الإسلام ع

الأخلاق , و هذا مـا يعـبرون عنـه  ن علمه بالتقو ومكارمِّبسعة العلم حتى يزي
 .بالعدالة

 هو − الذي تقبل فتواه , بخلاف الفاسق الذي لا تقبل فتواه لغيره −فالعدل 
 في عدالتـه اًما يعتبر قادحـ من تكون أحواله الحسنه هي الغالبة فيه ولا يصدر عنه

 . )١(المعصية إلا على وجه الندرة أو الغفلة مع الخلوص من الإصرار على
القول على االله ورسوله بغـير علـم , :  وهناك أمور تسقط عدالة المفتي , مثل

والإفتاء لهم بما يشتهون , وتتبـع الـرخص والأقـوال الـشاذة  وكذا مجاراة الظلمة
 تعالى , و ما شابه ذلك من المعـاصي القادحـة والتلاعب بأحكام االله لتمييع الشرع

 تتبـع الحيـل ىلايجوز للمفت((: − رحمه االله تعالى −في عدالة المفتي , قال ابن القيم 
ق وحـرم ِّفإن تتبـع ذلـك فـس, المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه

 . )٢ ())استفتاؤه
إن فـسدت  −اع الحيـل يحـرم التـساهل في الفتـو واتبـ((: و قال ابن نجيم

 . )٣ ())ُ وسؤال من عرف بذلك−الأغراض 
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وقد حكوا الإجماع على تحريم مثل هذا الصنيع من المفتي , فقد ذكر أبوالوليد 
َّالذي لصديقي علي إذا وقعـت ((: الباجي عن بعض فقهاء أصحابه أنه كان يقول

ثق به أنه وقعت له  عمن يًوحكى أيضا)). له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه
َ فأفتي فيها وهو غائب بما يضره , فلما عاد سألهم فقالواواقعة ِ ْ ما علمنا أنها لـك , : ُ
وهـذا لا خـلاف فيـه بـين (( بالرواية الأخر التي توافقـه , قـال البـاجيوأفتوه

 .)١())المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز
على أن الفاسق لا تصح فتـواه ونقـل واتفقوا ((: وكذلك قال الإمام النووي

 .)٢())الخطيب فيه إجماع المسلمين
 .)٣())ًلا يعتمد على فتو المفتي الفاسق مطلقا((: وقال ابن عابدين

 −:الاجتهاد) ٤
 , وهـذا أمـر مجمـع ًن مجتهداكما ذكر الأصوليون أن الأصل في المفتي أن يكو

واعلـم أن ((: − رحمه االله تعالى −مام قال ابن اله.   مثله في ذلك مثل القاضي )٤(عليه
د , وقد استقر رأي ـي إلا المجتهـلا يفتـي , فـر في المفتـي ذكـاضـقـر في الـا ذكـم

 . )٥ ())الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد
بالاتفاق و((:  قوله− رحمه االله تعالى −وقد نقل السيوطي عن الإمام البغوي 

 . )٦( ))ِّلا يجوز أن يقلد فيفتي
ً إذا , فالأصل فيمن يتصد للإفتاء أن يكون مجتهدا , لكن العلماء  مع مـرور ً

ًالزمن خففوا في ذلك شيئا فشيئا ً, و عزفوا عن اشتراط الاجتهاد في المفتي , نزولا ً
                                                 

F١E٤٧٩אאא١؛L٢٧א٦؛L٩١K 
F٢EאאאW٢٠ 
F٣Eא٥L٣٥٩K 
F٤EאWאW٥٧٧K 
F٥Eא٧L٢٥٦אאא٦؛L٢٨٩א٤؛L٣٠٦אא٣؛L٤٦٣K

אWאאא Jאא،א
 J٢L٢٨٩،٣٠٥אאא؛W١٣K 

F٦EאאW٩٢K 



 − ٢٤ −

عند الأمر الواقع في أزمانهم , و تدني مـستو الفقهـاء العلمـي , فبعـد أن كـانوا 
 إلى مجتهد مـذهب , أو فتـو, إلى  ((, نزلوا ًطلقا ماًيشترطون فيه أن يكون مجتهد

فقيه النفس, حافظ متبحر في الاطلاع على الروايات, عارف بتخصيص عمومهـا 
 .وتقييد مطلقها, إلى من يكتفي بحفظ ذلك من كتاب يوثق به

صفة القائم عليهـا في كونـه وهكذا نجد الفتو تغيرت مرجعيتها من حيث 
ًمجتهدا مطلقا صدر الأول, إلى مقلد تتفاوت رتبته بحسب الزمـان , وكـذلك  في الً

ًث الدليل المعتمد الذي كان كتابا وسنة أو قياسـامن حي إلى أن أصـبح الـدليل ... ً
  )١ ())أقوال الإمام المقلد و قواعده , أو التخريج على أقواله و رواياته 

 إذا سئل أن يذكر ا في الحقيقة , والواجب عليهً والمفتي غير المجتهد ليس مفتي
قول المجتهد على جهة الحكاية , و فتواه ليست بفتو في الواقع , بل هو نقل كلام 

 .  )٢(المفتي ليأخذ به المستفتي 
ا في شيء مـن المـسائل , فـإن كـان عنـده مقـدرة عـلى ًوهذا إن لم يكن مجتهد

ه أن يفتي الاجتهاد في بعض المسائل , فعلى أساس القول بجواز تجزؤ الاجتهاد , ل
الاجتهـاد ((: − رحمه االله تعـالى −قال الإمام ابن القيم . في المسائل التي يجتهد فيها

ا في ًا في نـوع مـن العلـم مقلـدًحالة تقبل التجزؤ والانقسام فيكون الرجل مجتهـد
كمن استفرغ وسعه في نوع العلـم بـالفرائض وأدلتهـا  ,في باب من أبوابه غيره أو

أوفي باب الجهاد أو الحـج ,  والسنة دون غيرها من العلومواستنباطها من الكتاب
فهذا ليس له الفتو فيما لم يجتهد فيه ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه , أو غير ذلك

وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيـه? , مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره
ولا يخفـى أن . )٣ ())المقطوع بهالجواز , بل هو الصواب : فيه ثلاثة أوجه , أصحها
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 .هذا القول هو الأوفق بحال المفتين في العصر الحاضر , واالله تعالى أعلم
على الجملة , فإن من يفتي أو يـتكلم في شيء مـن أحكـام الـشرع يجـب أن و

ًيكون عالما به , سواء أكان باجتهاد منه , أو كان ينقـل أقـوال غـيره مـن الفقهـاء 
اهل فلا يحل له أن يتكلم في دين االله بحال مـن الأحـوال; لأن المجتهدين , أما الج

الفتو ذات آثار كبيرة على المفتي والمستفتي, وقبل ذلك على ديـن االله وأحكامـه, 
  و قـد عظـم االله − كما سبقت الإشـارة إليـه − صلى االله عليه وسلم ,وسنة رسوله

َّأمرها, وحرم القول فيها بغير علم, بالكتاب والسنة  والإجماع, أما الكتاب; ففيـه َ
قول االله : −ً مثلا −ًغير آية مما يدل على تحريم القول على االله جهلا بغير علم , منها 

َ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا: تعالى َ ََ َ َ َ َ ٌَ ِ ِ ِ َِ ُْ ْ ُُ ُ َ َ ََ ُ َ ُ َحرام لتفتروا عـلى  َ َ َُ َ ْ َ ِ ٌ َ
َااللهَِّ الكذب إن الذين ي َ َِ َِّ َّْ ِ َفترون علىَ َ َ ُ َ َااللهَِّ الكذب لا يفلحون﴾ ْ ُ َِ ِْ ُ َ َ  ).١١٦: النحل (ْ
سـمعت النبـي صـلى :  قال −رضي االله عنه −فحديث سلمة : وأما من السنة
 )١ ())وأ مقعده من النارمن يقل علي ما لم أقل فليتب((: االله عليه وسلم يقول
:  عليـه وسـلمقـال رسـول االله صـلى االله: − رضي االله عنه −وعن أبي هريرة 

ّمن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشاره أخوه المسلم فأشار (( َ َّ
 )٢ ())عليه بغير رشد فقد خانه ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه

ّإن االلهّ لا يقـبض العلـم ((: − صلى االله عليـه و سـلم − قوله ًو قد ذكرنا آنفا
ّالعلماء , حتـى إذا لم صدور العلماء , ولكن يقبض العلم بقبض  ينتزعه من ًانتزاعا

ًيبق عالما اتخذ الناس رءوسا ّ ّ ّ جهالا , فسئلوا , فأفتوا بغير علم , فضلوا وأضلواً ّ ً ّ((. 
 : و مما يشترط في المفتي من الصفات و الآداب
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 .)١(ً أن يكون سليم الذهن , رصين الفكر , صحيح الاستنباط , متيقظا  )أ( 
ُّشرط بعضهم تيق: − رحمه االله تعالى −قال ابن عابدين  َ ًظه احترازَ ا عمن غلب َ

ا ًعليه الغفلة والسهو , وهذا شرط لازم في زماننا , فلا بد أن يكون المفتـي متيقظـ
يعلم حيل الناس ودسائسهم , فـإن لـبعض النـاس مهـارة في الحيـل والتزويـر , 

, فغفلة المفتي يلزم منهـا ضرر عظـيم وقلب الكلام وتصوير الباطل بصورة الحق 
 .)٢(في هذا الزمان و االله تعالى المستعان 

 عــن التــشدد ًيــدا أن يلتــزم في فتــواه مــنهج الاعتــدال و الوســطية , بع)ب(
 .التساهلو

 :إن من أهم خصائص الدين الإسلامي هو الوسطية الثابتة بقوله جل ثنـاؤه
ً﴿وكذلك جعلناكم أمة وسط َ َّ َْ َ َ ًَ ُ ُ ََ ْ َ ِ ْا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم َ ْ ُ َّ َُ ُ ُ َُ َ َ َُ َ ِ َّ َ ََ َ َ ُ ِ

ًشهيدا﴾ ِ  في , مدح تعالى أهل التوسط بين الطرفين المنحرفينوقد ,)١٤٣: البقرة (َ
ُ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا  :غير موضع من كتابه, من ذلك قوله سبحانه وتعالى ِ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َِ َّ

ُولم يقتروا ُ ْ َ ْ َ َ وكان بينَ ْ َ ََ ًذلك قواما﴾ َ َ َ َ ِ  ).٦٧: الفرقان (َ
. )٣())إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق((: − سلم صلى االله عليه و−قال و

ُيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنـه تحريـف الغـالين  ((:ًوقال أيضا َ َ
: − تعـالى  رحمـه االله−قـال ابـن القـيم . )٤ ())وانتحال المبطلـين وتأويـل الجـاهلين

 والمبطلـون , أن الغـالين  يحرفـون مـا جـاء بـه− صلى االله عليه و سلم −فأخبر ((
 والجاهلون يتأولونه على غـير تأويلـه وفـساد ,ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه

لام أكثر ـطية الإسـة على وسـ والأدل)٥())ةـوائف الثلاثـؤلاء الطـن هـلام مـالإس
 .من أن تحصر
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نهج الوسط و المعتدل هو صراط االله المستقيم , فلا ميل إلى جانب نعم , إن الم
الإفراط والتعمق  والتشديد , على النفس وعلى الآخرين , ولا إلى جانب التيـسير 

وكما نقل . الشديد و التساهل الذي يصل إلى حد التحلل و الانسلاخ من الأحكام
إن دين االله بين الغالي فيه  ((لف  عن بعض الس− رحمه االله تعالى −الإمام ابن القيم 

 .)١())والجافي عنه
ووسطية الإسلام شاملة لجميع جوانب الحياة , الدينية منها والدنيوية , فـلا 
غلــو ولا جفــاء, ولا إفــراط ولا تفــريط ,  في العقيــدة , ولا في العبــادات ولا في 

 .المعاملات , ولا في الأخلاق والسلوك
 وهو صراط االله المستقيم , فلا ميـل إلى جانـب نعم , هذا هوالمنهج الوسط ,

الإفراط والتعمق والتشديد , على النفس وعلى الآخرين , ولا إلى جانـب التيـسير 
 .الشديد والتساهل الذي يصل إلى حد التحلل و الانسلاخ من الأحكام

ن أن , وكلهم يـروً متفق عليه بين أهل العلم جميعاومبدأ وسطية الإسلام أمر
قد حاد عن منهج السلف الـصالح , أن كلا الصنفين ن مثل المتساهلين والمتشددي

حيـان كثـيرة يكـون المفتـي المـاجن كلهم خطر على النـاس في ديـنهم , بـل في أو
  نجد أن الأقوال − وباستقراء التاريخ −المفتي المتشدد; لأنه  المتساهل أخطر منو

ّ أو يقل أخذ ,تنتهي وتندثرالمتشددة لا تصمد للزمن, بل تكون موجة لا تلبث أن 
خير مثال لكونها مخالفة للنفس البشرية , والناس بها; لأن المجتمع يلفظها بطبعه , 

بينما نجد أن أقـوال المفتـين  على ذلك آراء الخوارج التي اندثرت مع مرور الزمن ,
 . المتساهلين ما زالت تسري بين المسلمين

 الوسـطية − ً آنفـا كـما ذكرنـا−راء لما كان من أبرز سمات هذه الشريعة الغـو
ة شئون حياتهم, ـزام بها في كافـاد إلى الالتـوة العبـدعه, وـامـدال في أحكـوالاعت
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ًقد حذر أهل العلم قديما وحديثاف اعتـبروا التشدد أو التـساهل في الفتـو, و من ً
دنيـاهم, وإن كـان نكـيرهم عـلى  عـلى المـسلمين في ديـنهم وً خطـراكلا النوعين

 .تساهلين أشدالم
لا يجـوز للمفتـي أن ((: من ذلك ما قاله الإمام النووي عن المفتي المتـساهل

وتساهله قد يكـون بـأن لا .  ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتى,يتساهل في فتواه
فإن تقدمت معرفته بالمـسؤول , يتثبت ويسرع بالجواب قبل استيفاء الفكر والنظر

وقـد , يحمل ما نقل عن الماضين مـن المـسارعة وعلى هذا ,عنه فلا بأس بالإسراع
يكون تساهله بـأن تحملـه أغـراض فاسـدة عـلى تتبـع الحيـل المحرمـة المكروهـة 

 أو التغليظ على من يـروم ,ا للترخيص على من يروم نفعهًطلب, والتمسك بالشبهة
 .  )١())ومن فعل هذا فلا وثوق به. ضره

 . )٢())ل في الفتويحرم التساه((: وكذلك قال العلامة ابن نجيم
روف ـُا, وتقليـد معــل مفت في الفتيــرم تساهـيح ((:ـال الحنابلـة أيضـًاوق
 .)٣())بذلك

و أما عن منهج التشدد فقد أثرت عن الإمام الثوري , كلمة حكيمـة حيـث 
الرخصة من ثقة, أمـا التـشديد فيحـسنه كـل  إنما الفقه((: −  رحمه االله تعالى− قال
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 .)١())أحد
بغي للناظر في أحكام النوازل من أهل الفتيا والاجتهاد أن يكونوا على ولذا ين

ي ـاطبـام الـشـال الإمـا قـ كم,لالـدد والانحـ التشرفيـدل بين طـوسط المعتـال
المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الـذي يحمـل النـاس عـلى المعهـود ((: −رحمه االله −

الشدة ولا يميل بهـم إلى طـرف الوسط فيما يليق بالجمهور فلا يذهب بهم مذهب 
 . الانحلال

وأنه ... والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة
 الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفـريط , فـإذا ,مقصد الشارع من المكلف

ْولذلك كان من خـرج عـن , خرج عن ذلك في المستفتين; خرج عن قصد الشارع َ
فـإن الخـروج إلى الأطـراف …ا عنـد العلـماء الراسـخين ًمذمومالمذهب الوسط 

كـة خارج عن العدل , ولا تقوم به مصلحة الخلق, أما طـرف التـشديد فإنـه مهل
َ; لأن المـستفتي إذا ذهـب بـه مـذهب العنـت ًوأما طرف الانحلال فكذلك أيضا ِ ُ

ِّوالحرج بغض إليه الدين وأد إلى الانقطـاع عـن سـلوك طريـق الآخـرة, وهـ و ُ
َمشاهد, وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال  ِ ,  الهو والشهوةعكان مظنة للمشي مُ

مهلك , والأدلة كثيرةوا, والشرع إنما جاء بالنهي عن الهو ٢ ())تباع الهو(. 
ما أحوجنا في هذا الأوان لضبط الفتاوي ((: وكما قال أحد العلماء المعاصرين

سـهولة في غـير محلهـا; فاسـتحالت التي تراوحت بين شدة في غـير موضـعها, و
وإنما ذلك ناشـئ عـن عـدم الإلمـام . السهولة إلى تساهل, والشدة إلى غلو وتنطع

بأصول الفتو عند الأوائل من مجتهدين ومقلدين, فانتحل صفة المجتهد من نزل 
 .)٣())ُعن درجة المقلد البصير, واستنسر البغاث, واستبحر الغدير
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أصــول الفتــو عنــد الأوائــل مــن مجتهــدين عــدم الإلمــام ب ((ولاشــك أن
 هو سبب مشترك للتشديد والتساهل في الفتو , ويستحسن أن نشير ))ومقلدين

 :فيما يلي إلى غيره من  الأسباب الداعية لكلا المنهجين
 :أسباب التشدد في الفتو: ًأولا

من أبرز الأسباب الحاملة على التشدد في الفتو: 
 . الأخذ بالاحتياط عند كل خلاف والمبالغة في الغلو في سد الذرائع− ١

 ًبه حماية لمقاصد الشريعة وتوثيقـا اعتبار سد الذرائع والأخذ ًمن المقرر شرعا
قـال .للأصل العام الذي قامت عليه الشريعة مـن جلـب المـصالح ودرء المفاسـد

ا إلا لما كانـت المقاصـد لا يتوصـل إليهـ((: − ه االله تعالىـ رحم−ام ابن القيم ـالإم
فوسـائل , بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لهـا معتـبرة بهـا

المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها 
ووسـائل الطاعـات والقربـات في محبتهـا والإذن فيهـا بحـسب إفـضائها إلى , بها

قصود وكلاهمـا مقـصود لكنـه مقـصود قـصد غايتها, فوسيلة المقصود تابعة للم
ًسائل, فإذا حـرم الـرب تعـالى شـيئاالغايات وهي مقصودة قصد الو  ولـه طـرق ّ

ً فإنه يحرمها ويمنع منها, تحقيقا لتحريمه , وتثبيتا له , ومنعـاووسائل تفضي إليه , ً ً 
 ًرائع المفـضية إليـه لكـان ذلـك نقـضامن أن يقرب حماه ولو أباح الوسائل والـذ

 .)١())ًحريم وإغراء للنفوس بهللت
ويحدث الإشكال في اعتبار قاعدة سد الذرائع عندما تؤول المبالغة في الأخـذ 
بها إلى تعطيل مصالح راجحة مقابل مـصلحة أو مفـسدة متوهمـة يظنهـا الفقيـه; 

وهو بذلك يسوء للشرع من حيـث لا يـشعر كمـن ذهـب إلى منـع ,فيغلق الباب
فمثـل ًرا,والمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنا , زراعة العنب خشية اتخاذه خم

اتفقت الأمة على عدم سدها ,لأن المصلحة في عدمها راجحة فـلا هذه الأشياء قد 
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 .تترك لمفسدة مرجوحة متوهمة
 : التمسك بظاهر النصوص فقط − ٢

لا يخفــى أن تعظــيم النــصوص وتقــديمها أصــل شرعــي متفــق عليــه بــين 
صح للمجتهـد نظـر إذا لم يأخـذ بالنـصوص ويعمـل بهـا , الأصوليين , بل ولا ي

َّولكن الانحراف يحـصل عنـدما يتمـسك بظـواهر النـصوص فقـط دون فقههـا  َ ُ
هذه  العلماء المعاصرين هذا المنهج وومعرفة مقصد الشرع منها , وقد وصف أحد

 )الظاهريـة الجـدد(المدرسة النصية الحرفية , وهم الذين أسميهم  ((:المدرسة بأنها
ُّوجلهم ممن اشتغلوا بالحـديث , ولم يتمرسـوا الفقـه وأصـوله , ولم يطلعـوا عـلى 
اختلاف الفقهاء ومداركهم في الاستنباط ولا يكادون يهتمون بمقاصـد الـشريعة 

 .)١())وتعليل الأحكام بتغير الزمان والمكان والحال
 لأفـراد التعصب للمذهب أو للآراء أو :ً ومن أسباب التشدد في الفتو أيضا− ٣

 :العلماء
ور ـ في الأمـ−ه قـبضـب أنــاد المتعـصـب عـلى اعتقــة التعصـوم حقيقـتق

ٍ على الحق الذي لا يقبل المناقشة , فيؤدي ذلك إلى انغـلاق في النظـر −الاجتهادية 
ً, مما يولد منهجا متشدداٍوحسن ظن بالنفس وتشنيع على المخالف والمنافس َّ يتبعـه ً

م الناس بمذهبه في النظر وحرمة غيره من الآراء و المـذاهب; الفقيه أو المفتي بإلزا
مما يوقعه وإياهم في الضيق والعنت بالانغلاق على هذا القول أو ذاك المذهب دون 

 .غيره من الآراء و المذاهب الراجحة
 :المتساهل   وجود الطرف− ٤

و من أسباب ظاهرة التشدد وجود الطرف المتساهل في الفتـو , و لا شـك 
ن ظهور هؤلاء يؤدي إلى ظهور الطرف المتشدد, فوجود هـؤلاء مـلازم لوجـود أ

 . هؤلاء
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 : من أهم أسباب التساهل في الفتو−ًثـانيا 
ن ع حب الدنيا و مغرياتها , و ضعف الوازع الديني الذي يمنع صاحبه − ١

تـين أن يفتي في دين االله عز وجل إلا بما يعلم أنه الحق  , فتر هذا الصنف من المف
قـرارة يحاول أن يرضي بفتواه من يرجو نعمته , أو يخاف نقمتـه , و ربـما يعلـم في 

 .ًنفسه عدم تسويغ فتياه شرعا
تقوم   فيأتي بالفتو الشاذة, أو الرخص التي لا:حب الظهور بين الناس − ٢

على دليل صحيح; لكي يبحث عنه الناس ويشتهر بينهم , و بخاصة عند الباحثين 
 . المستفتينعن الرخص من

فوجـد مـن المفتـين مـن . وهذا عامل في غاية الخطـورة: الهزيمة النفسية − ٣
يضعف أمام ضـغط العوامـل المختلفـة التـي تمـر بهـا الأمـة الإسـلامية, وكثـرة 
الدعاو المغرضة والطعون الموجهة ضد الإسلام , تجدهم أمـام هـذه الـضغوط 

أنـه ديـن عـلى  لكي يبرهنوا يحاولون إضفاء صفات وأحوال جديدة على الإسلام
متطور ومناسب لهـذا العـصر , ومحاولـة مـنهم أن يـبرروا للنـاس الواقـع الـذي 

يتحيلـون عـلى النـصوص الـشرعية ) فهـم الواقـع(فتراهم بحجـة . يعيشون فيه
 لهم من تـسويغات جدليـة, يلوون أعناقها بتعليلات وهمية, ويسوقون ما يروقو

 في − لبعض الأحكام الشرعية, ويحـاولون ًماًاستسلاما لضغوط الواقع, واستعظا
 تأييــد أقــوالهم بحجـج واهيــة, ونصــوص باطلة, لا تقوم −بعض الأحيـان 

 .بها حجة
التضخيم المتعمد لبعض المفتين مـن قبـل : ً ومن أسباب التساهل أحيانا− ٤

تى وسائل الإعلام و من قبل من تخدم فتاو هؤلاء المفتين مصالحهم الخاصة , ح
. غـيرهم ّيخيل إليهم أنه لا يجيد الفتو إلا هم, ولا يفقه واقع الحيـاة أحـد أصبح

ًففي الوقت الذي يتغيب فيه من هم أهل للفتو فعلا , يظهر هـؤلاء , فيجـدون 
 . ًآ لهم , علما منهم بأنه ليس هناك من يرد على أقوالهماًالميدان خاليا فيفتون بما يتر
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: وجود الطرف المتشدد− ٥  وكما أسـلفنا فـإن وجـود المتـساهلين يـؤدي إلى ٍ
,  المتساهلوجود المتشددين , فكذلك ظهور المنهج المتشدد يؤدي إلى ظهور المنهج

ًوقديما نشأت المرجئة المتساهلة في مقابلة تشدد القدرية و المعتزلة في مسألة اعتبـار 
بـسلوك الـتخلص مـن تطـرف التـشدد والتـساهل إلا  الأعمال,  ولا مناص مـن

إلى تلميـع هــؤلاء المــفتين  ذين يـسعونـك الــم أولئـط, وليعلـوسـلك الـمس
 .التشدد  يساعدون على إذكاء نار− شعروا أم لم يشعروا −أنهـم 

 رحمـه االله − ل للإمام الشاطبي حيث قالـلام جميـًا كـدد أيضـذا الصـوفي ه
لـة عـلى التوسـط , فـإن فإذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حام((: −تعالى 

ًرأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطـراف , فـذلك في مقابلـة واقـع , أو متوقـع في 
 .طرف آخر

  يؤتى − و عامة ما يكون في التخويف والترهيب و الزجر −فطرف التشديد 
 .به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين

 − والترخـيص  وعامة ما يكـون في الترجـي والترغيـب−وطرف التخفيف 
يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج   في التـشديد , فـإذا لم يكـن هـذا ولا ذاك 

ًط لائحا, ومسلك الاعتدال واضحارأيت التوس , وهو الأصل الذي يرجع إليه , ً
 .)١( اهـ ))إليه والمعقل الذي يلجأ

 :أما الخصال والصفات التي يجب على المفتي الاتصاف بها 
 :)٢( بقوله − رحمه االله تعالى −لإمام أحمد بن حنبل فقد أجملها ا

 :لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال((
أن يخلص في ذلك الله تعالى , ولا يقصد رئاسة : أي ))أن تكون له نية((: أولها
ل ; إذ الأعـما))فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور, ولا على كلامه نـور ((;ونحوها
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بالنيات , ولكل امرئ ما نو. 
 وإلا لم يتمكن من فعل .))أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة ((:والثانية

 .ما تصد له من بيان الأحكام الشرعية
وإلا فقـد عـرض . ))ًأن يكون قويا على ما هو فيه وعـلى معرفتـه((: والثالثة

 .)١(نفسه لأمر عظيم 
َوإلا بغـضهالكفاية; ((أن يكون له : والرابعة َ  أي إذالم تكـن لـه .)) النـاس)٢(َ

 .كفاية  احتاج إلى الناس وإلى الأخذ , فأخذ مما في أيديهم , فينفرون منه
فهذا أصل عظيم يحتـاج إليـه ((:  قال ابن القيم))معرفة الناس((: والخامسة

 على ا في الأمر والنهي ثم يطبق أحدهماًفقيه, ا فيهًالمفتي والحاكم , فإن لم يكن فقيه
ا في الأمر له معرفة ًالآخر , وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح , فإنه إذا لم يكن فقيه

بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه , والمحق بصورة المبطل وعكسه , 
وراج عليه المكر والخداع والاحتيال, وتـصور لـه الزنـديق في صـورة الـصديق , 

 كل مبطل ثوب زور تحتهـا الإثـم والكـذب والكاذب في صورة الصادق, ولبس
والفجور , وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميـز هـذا مـن 

ا في معرفـة مكـر النـاس وخـداعهم واحتيـالهم ًهذا , بل ينبغي له أن يكون فقيهـ
ان والمكان والعوائد ـزمـير بتغير الـو تتغـإن الفتـاتهم , فـرفيـم وعـدهـوائـوع
 .)٣ ())لأحوال , وذلك كله من دين االلهوا

وهذا مما يدل عـلى جلالـة ((: كما عقب ابن القيم على كلام الإمام أحمد بقوله
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أحمد ومحله من العلم والمعرفة; فإن هذه الخمسة هـي دعـائم الفتـو , وأي شيء 
 .))نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه

ها في الفقيه حتـى يحـق لـه أن هذه أبرز الشروط و الصفات التي يجب توافر
للفتو ًو قد أطلنا الكلام فيها تمهيدا لما سـنذكره في الـصفحات التاليـة . يتصد

صر صـدور الفتـو مـن غـير أهلهـا, من أن من أهم مشاكل الفتو في هذا العـ
ستدعي ذلـك اسـتعراض شروط المفتـي َنذكر سبل علاج لهذه المشكلة , فكان يو
 .ًآدابه و صفاته أولاو
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 الفصل الثاني
 مشكلات الفتو في العصر الحاضر وحلولها المقترحة
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 مشكلات الفتو في العصر الحاضر: المبحث الأول
 الحلول المقترحة لمشكلات الفتو: المبحث الثاني



 − ٣٨ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٣٩ −

 المبحث الأول
في العصر الحاضرمشكلات الفتو  

, و تواجـه مـشكلات جمـة, يةإن الفتو تعيش في عصرنا الحاضر أزمة حقيق
اجمـة عـن واقـع الحيـاة المعـاصر , أخـر نا يعود إلى واقع حال المفتـين , وبعضه

بعض هذه المشاكل كانت موجودة طيلة التـاريخ إلا أنهـا اسـتفحل خطرهـا في و
ًنية , و تطلب علاجا ناجعاإلى دراسة متأالوقت الراهن بحيث تحتاج  ً. 

 :و أبرز المشكلات التي تواجه الإفتاء هي
 :صدور الفتو من غير أهلها −١

إن صدور الفتو من غير أهلها من أكـبر المـشكلات التـي تواجـه صـناعة 
ًالفتو , سواء أكان عدم الأهلية للجهل بأحكام الشرع أصلا , أو ميل المفتي مع 

 . من الأولًهذا أعظم خطرالأمر من الأمور , وهواه 
َّ أن تصدر غير المتأهلين للفتو مشكلة قديمة , و لذلك حذر منهم  و معلوم ُّ

َالفقهاء قديما , لكن فتاواهم في الماضي لم تكن ذات خطر يذكر , و ذلك لندرة هذا  ُ ً
 بفضل قوة الوازع الديني ًن فتاواهم ربما لم تجد لها رواجاالصنف من المفتين , و لأ

 و لو ظهر هناك بعض من يفتي بغير علم لوجـد مـن − بشكل عام −د الناس ل
يوقفه عند حده, و لوجد العلماء الراسخين له بالمرصاد فيردون عليه فتواه بالحجة 

 . و البرهان
أضف إلى ذلك أن خطر مثل هذه الفتو كـان يقتـصر في الغالـب عـلى بلـد 

 .  الإسلاميةمعين , ولم يكن ينتشر في سائر أنحاء البلاد
 في هذا الزمن , و لقد بات خطر هـؤلاء يهـدد الأمـة ًلكن الأمر اختلف تماما

بأسرها, و لاتزال وسائل الإعلام تقذفنا بوابل من الفتاو و المفتين الذين ربما لا 
ًيحسن أحدهم قراءة آية من غير ضبطها , فضلا عن أن يعرف الناسخ و المنسوخ , 
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 بل جل ثقافته الدينيـة أن المقيد من القرآن أو الحديث ,المطلق ووالعام والخاص و
 مـا يريـد أن يتوصـل − حسب فهمه الخاص −حفظ بعض النصوص التي تدعم 

التيسير و رفـع الحـرج , :  , مثلربما دندن ببعض المصطلحات الفضفاضةإليه , و
الحاجــة التــي تنــزل منزلــة الــضرورة , وومقاصــد الــشريعة , وفهــم الواقــع, و

ً, وربما لا يفقه شيئا كثيراةالضرور  عن قيود وضوابط إعمال هـذه المبـادئ , لكـن ً
 مواضيع الشريعة , مـن دون تراه يتحدث بكل جرأة في موضوع جلل وخطير من

 !لا وخزة ضميرحسيب ولا رقيب و
ًينا في زماننا هذا خلافا ونزاعا وشقاقا يوميا في داخل بيوتنا و مدارسنا رأفقد  ً ًً

ًأيـضا شـعوبا وحكامـا, ووسائل الإعلام , وحتى بـين الـدول ملوفي أماكن الع ً ً 
بسبب السيولة الهائلة للفتاو التي ساهمت وسائل الإعلام والاتصال المتقدمة في 
نشرها , مثل الفضائيات والإنترنت وحتى أجهزة الجوال, وهو ما يشكل خطورة 

 الـصادرة عـن غـير ِّبالغة على المجتمع الإسلامي حين اتبـاع مثـل هـذه الفتـاو
المتخصصين ومن لا علم لهم , وهو ما يحـدث الآن عـلى الهـواء عـبر الفـضائيات 

 متناسـين أن للفتـو قواعـد المسمومة ومواقع النت المشبوهة وغيرها , ناسين أو
 للخطـورة المترتبـة ًمن توافرها فيمن يتـصد لهـا; نظـرا وضوابط لابد ًوشروطا

 .  ه في الثوابت والأصول التي لا تقبل التغييرعليها وما تثيره من بلبلة وتشوي
 :كثرة المستجدات المتلاحقة في شتى مجالات الحياة:ًومن مشكلات الفتو أيضا −٢

 الحيـاة الطبيـة و الاقتـصادية, لقد شهد العالم تطورات هائلة في شتى مناحي
دسـة ًإلخ , وفقهاؤنا اليوم يواجهون سـيلا مـن النـوازل, مثـل الهن... السياسيةو

تيطان المسلمين في بلاد الكفار الوراثية, و المعاملات و العقود المالية المعقدة ,و اس
أحكامها, والعلاقات السياسية بين الدول الإسلامية , وبينها وبـين غيرهـا مـن و

ونحو ذلك من الأمور التي تستجد بـشكل سريـع, والتـي تـستدعي  دول العالم,
التكييـف الفقهـي لهـذه الأمـور و إصـدار بيان حكم الشرع فيهـا , ولا شـك أن 
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معرفة حقيقتهـا , الأمـر الـذي يكـاد تو بخصوصها يتوقف على تصويرها والف
 .ًيكون متعذرا عند أغلب الفقهاء بمفردهم

 ):تسييس الفتو(ضغوط السلطات الحاكمة على المفتين  −٣
ومن المشاكل التي تواجه صناعة الفتو في العصر الحـاضر ضـغوط بعـض 

غير متعارضـة مـع أهـوائهم لطات على المفتين حتى تكون فتاويهم منسجمة والس
هذه المشكلة قديمـة متوغلـة في عمـق التـاريخ سياساتهم , وإن كانت جائرة , وو

ذا المجـال مـا لقيـه الإمـام أحمـد  ومن أشهر ما يمكن أن يذكر في هـ−الإسلامي 
 لكـن لم −ل بخلـق القـرآن غيره من العلماء من الخليفة العباسي المأمون في القـوو

ًمضى , لكـن لا يخفـى أن لهـا تـأثيرا يكن لها تأثير كبير على المجتمع الإسلامي فيما 
 . في هذا الزمنًكبيرا

 حـسب  مـن الـسلطات الـسياسية تـسيرًيخفى على ذي بصيرة أن بعـضا ولا
, حـسب مقتـضيات الأحكـام الـشرعيةليس على مقتضيات الظروف الدولية, و

 في بعـض −ل الفتو وسيلة لتبرير تصرفاتها , لذلك أصـبح المفتـي تريد أن تجعو
تحقيـق رغباتهـا وأمانيهـا , ثـم ل الـسلطات , أداة في يـدفتاويه ُ وعلمه و−البلاد 

 .تفصيل الفتاو على قدر الحاجة  وحسب الطلب
ًوالتاريخ يشهد بأنـه قـد أفتـى أئمـة المـسلمين بأحكـام رأوهـا حقـا ورآهـا 

 سـلطانهم فـأصروا عليهـا مجـاهرين وعرضـوا أنفـسهم السلطان ضـد أصحاب
سبيل ذلك ولكـنهم صـبروا عـلى الأذ وتحملـوا في  لسخط المسلطين فأوذوا في

 .استكانوا سبيل الحق الابتلاء وما ضعفوا وما
 :كثرة مزالق المفتين في العصر الحاضر −٤

ن ٌومن مشكلات الفتيا في العصر الحـاضر أن الفتـو فيـه محفوفـة بكثـير مـ
 كـما −تضل فيها الأفهام , منها  تزل فيها الأقدام والمخاطر والمزالق التي يمكن أن

 :)١( −ذكر الشيخ القرضاوي 
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ًة عنها أو تأويلها تأويلا فاسداأو الغفل  الجهل بالنصوص)أ (  ً: 
م الجهل بها, وعـد إن من أهم مزالق المفتين الغفلة عن النصوص الشرعية أو

ً, أو تأويلها تـأويلا مـسعفا , اتباعـا حق قدرهاالإحاطة بها وتقديرها ً لـشهوة, أو  ً
ً لنـزوة, أو حبا لدنيا, أو تقليدا أعمى للآخرينًإرضاء ً.  

اول ـاه أو يحــو في فتيــع الهـي أن  يتبـلى المفتـى عـا يخشـد مـن أشـوإن م
لذين ترجى عطايـاهم وتخـشى تطويع الفتو لإرضاء أصحاب السلطة والنفوذ ا

. الحقائق وتحريف الكلم عن مواضـعه , فيتقرب إليهم الطامعون بتزييفاهمرزاي
 .وقد تكلمنا على هاتين النقطتين بما فيه الكفاية

 :  عدم فهم موضوع الفتو على وجهه)ب(
 لقد سبق و أن أشرنا إلى أن الكثير من نوازل هذا العصر أمور معقدة , تحتاج 

 ربما تـسرع أحـدهم و اسـتعجل في الجـواب من المفتي إلى فهم دقيق لحقيقتها , و
 .ُفيخطئ في التكييف الشرعي لما يسأل عنه

   : الخضوع للواقع المنحرف)ج ( 
الخـضوع لـضغط : ومن أخطر المزالق التي تزل فيها أقدام المفتين في عـصرنا

الواقع المنحرف الذي صنعه الاستعمار  الغربي أيام سـطوته وسـيطرته عـلى بـلاد 
ِالمسلمين ومقدراتهم َ َُّ  بـل −الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها, ثم اسـتمر  َ

ُ ممن تخرجوا على يديـه, وصـنعوا عـلى وتلامذته من بعده,  على أيدي عملائه−نما ُ ُِ َّ َ َ
 .عينيه

ًأن كثيرا من الناس, ممن يتصدون للحديث عن الإسلام وأحكامـه  ولا ريب
هذا الواقع, ويشعرون بالـضعف البـالغ أمـام ضـغطه  يعانون هزيمة روحية أمام

 .القوي المتتابع
لمنحـرف,  لهـذا الواقـع ا))ًتبريـرا((تأتي أحـاديثهم وفتـاويهم  فلا عجب أن

, و  ما أنزل االله بها من سلطان ولا قام عليها من برهان ًوتسويغا لأباطيله, بأقاويل
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بدل أن يحاول هؤلاء إخضاع الواقع لتعاليم الإسلام , يبذلون قـصار جهـدهم 
 .في تطويع أحكام الشرع للواقع الماثل أمامه

 : تقليد الغرب)د ( 
 التقليـد أو: فتـاو في عـصرناومن أهم الأسباب وراء انحراف كثير مـن ال

 .التبعية للفكر الغربي, وللمدنية الغربية
تجاه الغرب وحـضارته ) عقدة النقص(ًنفرا من الناس يعانون ما يسمونه  إن

ًالغرب قدوة  يجب أن تتبع, ومثالا يجب أن يحتـذ, ومـا كـان  وفكره, ويعتبرون
ًعتـبروا ذلـك عيبـا في ًوتقاليـدنا ونظمنـا مخالفـا للغـرب, ا مـن أفكارنـا وقيمنـا

ما عليه الغرب هـو الـصواب,  ًحضارتنا, ونقصا في شريعتنا, فالقاعدة عندهم أن
 لهـدي ً وإن كـان مخالفـاوما يخالفه هو الخطأ , فيريدون أن يقلدوهم في كل شيء,

 .الشريعة
 : الجمود على الفتاو القديمة دون مراعاة تغيير الزمان)هـ(

المبنيـة عـلى العـادات و الأعـراف  الاجتهاديـة  أن الأحكـامًمن المقرر شرعا
من هنا قعـدوا القاعـدة الفقهيـة وتقدير المصالح والمفاسد تتغير بمرور الزمن , و

من الخطأ الجمـود عـلى مـا , و))لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان((: المشهورة
ئل دون قرون, والإفتاء بها لكل سا سطر في كتب الفقه, أو كتب الفتاو منذ عدة

هذه كلها تتغير وتتطـور,  مراعاة لظروف الزمان والمكان والعرف والحال, مع أن
فرب فتو تصلح لعـصر ولا تـصلح لآخـر, وتـصلح . ولا تبقى ثابتة أبد الدهر

,وتـصلح لـشخص ولا تـصلح لغـيره, وقـد تـصلح  لبيئـة ولا تـصلح لأخـر
 .)١(أخر  لشخص في حال, ولا تصلح له نفسه في حال

 :عة ثقة الناس في المفتين و تراجع هيبتهم في النفوس و أسبابهازعز −٥
كان المفتون في السابق يحظون بقدر كبـير مـن الثقـة و الاحـترام لـد عامـة 
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ا نر في هذا َّنِكَقيمة لا يستهان بها , ل وزن كبير وأقوالهم, وكان لفتاواهم والناس
نـاس في المفتـين ,  الزعزعـت ثقـة أثـر الفتـو تراجـع في النفـوس , والعصر أن

معات , و هذا من أكبر المشكلات  في معظم المجتًصارت الفتو لا يؤبه لها كثيراو
 .أشد الأزمات التي تتعرض لها الفتو في هذا الزمنو

, ر الفتيا في المجتمعات الإسلامية أدت إلى تضاؤل أثًاك أسبابالا شك أن هنو
 :)١( يلي  ما− على ما يبدو لي −و أبرز هذه الأسباب 

ُّ السبب الرئيس و الأهم على الإطلاق هو تصدر غير المؤهلين لها , و قد )أ ( 
ساعد على تفشي هذه الظاهرة في المجتمعـات المعـاصرة تعـدد وسـائل الاتـصال 

ا مـن غـير ًالممثلة في الفضائيات والمواقع الالكترونية التي تحاول أن تجذب أعـداد
ك الفضائيات والمواقع دفـع أكثرهـا إلى محاولـة مؤهلين للفتو, والتنافس بين تل

استخدام الإثارة والتشويق لجذب أكبر عدد مـن المتلقـين حتـى لـو كانـت تلـك 
 .الإثارة على حساب الحق

والخطورة هنا أن الكلمة أصبحت تنتقل إلى أرجـاء الكـرة الأرضـية وتبلـغ 
 !.ملايين البشر في سويعات محدودة , بل في لحظات

 أكثر من موضع أن عدم الأهليـة إمـا أن يكـون بـسبب جهـل وقد ذكرنا في
المفتي, أو بسبب ضعف شخصيته وضـعف الـوازع الـديني لديـه , و لعـل هـذا 

وقد يكون  ((: بقوله− رحمه االله تعالى −الصنف هو الذي أشار إليه الإمام النووي 
ك تساهله بأن تحمله أغراض فاسدة على تتبع الحيـل المحرمـة المكروهـة والتمـس

ا للترخيص على من يروم نفعه أو التغليظ على من يروم ضره ومن فعل ً طلبهَبُّبالش
, و من قلة العلم , بل من قلـة التقـو , فإن آفة هؤلاء ليس )٢())هذا فلا وثوق به

يدخل في زمـرة هـؤلاء المفتـون الـذين لم يلتزمـوا بميـزات العلـماء في سـلوكهم 
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ن الناس ـثير مـاك كـم , وهنـرهـمظهـم وهرـمنظـم وم , أو في هيئتهـلاقهـوأخ
 يعممون صفات هؤلاء على جميـع المفتـين , وينظـرون إلى الجميـع − وللأسف −

 .نظرة سواء مما يؤدي إلى تقليل هيبة جميع المفتين في أنظارهم
 .)١(تضارب فتاو المفتين و اختلافها : )ب(

ضاع أثر الفتو مـن فتجد في الموضوع الواحد أكثر من فتو متعارضة, مما أ
ُفقد يستفتي أحد الأشخاص عن شيء ما, فيفتى فيه برأي معين , فإذا ما . النفوس

بدأ في العمل به عن اقتناع, يفاجأ بعد حين بمن يتعجب من هذا العمل, بل ويأتيه 
ولـذلك نجـد هـذا .  للـرأي الـذي بـدأ في العمـل بـهًأي آخر قد يكون مضادابر

السؤال عـن أي شيء, أو يعمـل بأيـسر الآراء دون الشخص يتهاون بعد ذلك في 
 .ٍمراجعة أي من المفتين

وتعجب الناس يكون أكثر و نفرتهم أشد عندما يجدون التناقض عنـد مفـت 
 . واحد , من دون أن يكون هناك سبب وجيه يدعو إلى اختلاف الفتيا

 .ولا شك أن هذا الصنيع من المفتين يزعزع ثقة الناس فيهم
 .لف أقوال المفتين و فتاويهم أفعالهم أن تخا)ج ( 

إن مخالفة القول للفعل أمر مستهجن من كل إنـسان , فكيـف إذا كـان هـذا 
لا شك ! الإنسان هو المفتي الذي ينبغي أن يكون قدوة يقتدي به الناس في أفعاله?

أن من اتصف بهذه الخصلة الذميمية نفر الناس منه و كرهوه , ولم يثقـوا فيـه, ولم 
 . كبير وزن لأقواله و فتاويهيقيموا

لمشكلات التـي تحتـاج إلى حلـول , وبعد , فهذه أبرز ما تواجهه الفتو من ا
 .هذا ما سنلقي عليه الضوء في المبحث التالي , إن شاء االله تعالىو
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 المبحث الثاني
الحلول المقترحة لمشكلات الفتو 

 على مشكلات الفتيا بـشكل نهـائي وقـاطع إن القضاء: بادئ ذي بدئنقول 
شبه مستحيل , وبخاصة في هذا العصر الذي أصبح العالم فيه بمثابة قرية واحدة , 
لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله , ثم إن التكليف بحسب الوسع , ولذا فنقـترح 
ما نراه من حلول , ونضم صوتنا ورأينا إلى من سبقنا في ضبط الفتو وتنظيمها , 
لعل االله يعيد لها مكانتها التي تستحقها , ويخفف من آثـار مـا نـشاهده اليـوم ممـا 

 ., إن شاء االله تعالى)) أزمة الفتيا(( أو ))فوضى الفتو((يسمى بـ
ولقد اطلعت على رأي كثير من أهل العلم والنظر حول إيجاد حلول لما نحن 

 علاجية , ويمكن إجمالهـا بصدده , وهذه الحلول تجمع بين تدابير وقائية , وأخر
 :في الأمور التالية

 . تأسيس هيئة للحسبة و الرقابة على الفتو في كل بلد−ًأولا 
 −: ويكون على رأس مهام هذه الهيئة أمران

متابعة ومراقبة الفتو وتقويمها والـرد عـلى الفتـاو الـشاذة والباطلـة , : الأول
, نيابة عن ولي الأمرومحاسبة المفتين , ومنع من ليس بأهل للفتو . 

لقد استقر رأي الأصوليين والفقهاء عـلى أن مـن اسـتجمع شرائـط الإفتـاء 
المعتبرة جاز له أن يفتي ويخبر عن أحكام الشرع , ويبينها للناس , ولا يحتاج ذلك 

 منعه من الفتيا , وقد حكى شيخ الإسلام وليس لأحدإلى تعيين مسبق من جهة ما 
فإنـه لا  الإجماع على أن من توفرت فيه شروط المفتي −تعالى  رحمه االله −ابن تيمية 

ًقال قولا مرجوحاأ في اجتهاده ويمنع من الإفتاء , حتى لو أخط العلـماء ((: قـال, ً
 يـستحقون العقوبـة )١(]  لا[ا ومعلـوم أن هـؤلاء ً مرجوحـًولاـولون قـذين يقـال
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 الإفتاء مـن قبيـل تبليـغ  لأن;)١())ا بإجماع المسلمينًوالحبس والمنع عن الفتيا مطلق
نعهـا عمـن تحققـت الدين, فليس لأحد أن يحصر الفتو في فردما أو أفراد , و يم

درجة عن طريـق دراسـة علميـة  , و سواء أكان بلوغه هذه ال)٢(فيهم شروط الفتيا
 , وبخاصـة )٣(لى يد فقيه أو سماع من شيخ معـروف, أو عن طريق التعلم عنظامية

 عالية من الكليات الشرعية المتخصصة والمعترف بمستواهم من يحملون شهادات
 . أن يقوموا بمهمة الإفتاء− في الجملة −من هيئات علمية رفيعة , فهؤلاء يحق لهم 
ًوأما من لم يتأهل للفتيا علميا وخلقيا ا مـن قبيـل ًسهم ألقابـ ممن يعطـون أنفـً

كلم في الدين برأيه المفكر أو الكاتب أو الصحفي الإسلامي, ويسمح لنفسه أن يت
وعقله, ممن يظهرون في وسائل الإعلام ويثيرون البلبلة والخلافات وليس لهـم في 
هذا المقام مكانة علمية تؤهلهم, فهؤلاء يجب أن يوقفوا عند حدهم ويمنعوا مـن 
الفتيا , وهذا ما ذهب إليه عامة الفقهاء والأصوليين من أنه يجـب عـلى ولي الأمـر 

 :يه شروط المفتي عن الفتيا , وممن صرح بذلكمنع من لم تتوفر ف
يحجر على المفتي الماجن والطبيـب الجاهـل ((:  الذين قالوافقهاء الحنفية − ١

, و لئن كـان أنـصاف الأطبـاء آفـة الأبـدان , فـإن )٤())والمكاري المفلس بالاتفاق
أنصاف الفقهاء آفة الإيـمان , ولـئن كـان الطبيـب الجاهـل يزهـق أرواح النـاس 

مبادئ الـشريعة وأحكـام الـدين  قتلهم بجهله فإن المفتي الجاهل والماجن يقتلوي
ئ إلى شرع رب العالمين , فلذلك يجب منعهما من مزاولة كل واحد منهما مـن يويس
 .عمله
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ينبغي لإمام المـسلمين  ((:− رحمه االله تعالى −دادي ـال الخطيب البغـ وق− ٢
ح للفتيا أقره عليها , ومـن لم يكـن مـن أن يتصفح أحوال المفتيين , فمن كان يصل

 َّأهلها منعه منها , وتقدم إليه بأن لا يتعرض لها , وأوعده بالعقوبة إن لم ينته عنهـا
ًسم قومـا وقد كان الخلفاء من بني أمية ينصبون للفتو بمكة في أيام المو: − قال−

ِّيعينونهم , و َ كـان يـصيح ((رو بإسـناده أنـه و ))يأمرون بأن لا يستفتى غـيرهمُ
لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح , فإن لم يكن فعبـد االله بـن : الصائح في الحاج

 .)١())أبي نجيح
مـن أفتـى النـاس ولـيس ((: − رحمه االله تعـالى −القيم  وقال الإمام ابن − ٣

اًمور على ذلك فهو آثم أيض فهو آثم عاص ومن أقره من ولاة الأبأهل للفتو. 
 ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنـو − رحمه االله − ابن الجوزي قال أبو الفرج

وبمنزلـة الأعمـى , وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علـم بـالطريق, أمية
, وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب النـاس, الذي يرشد الناس إلى القبلة

 منـع مـن لم يحـسن وإذا تعين عـلى ولي الأمـر.  من هؤلاء كلهمًبل هو أسوأ حالا
لكتـاب والـسنة ولم يتفقـه في التطبب من مداواة المرضى فكيـف بمـن لم يعـرف ا

 !.?الدين
:  شديد الإنكار على هـؤلاء , فـسمعته يقـول− رضي االله عنه −وكان شيخنا 
ًأجعلت محتسب: قال لي بعض هؤلاء َُ ْ ِ َ?يكون على الخبازين : فقلت له! ا على الفتو

 .)٢())!يكون على الفتو محتسب ?والطباخين محتسب ولا 
 −عنـد الأكثـر  −ويلزم ولي الأمر ((:  وقال ابن النجار الفتوحي الحنبلي− ٤

 .منع من لم يعرف بعلم , أو جهل حاله, من الفتيا
 .)٣())بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق: قال ربيعة
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 للإفتـاء ًتأهلاإن لم يكن م((: − رحمه االله تعالى − وقال ابن حجر الهيتمي − ٥
لمين زجـره ووجب على حكام المس .حرم عليه أن يتجرأ على هذا المنصب الخطير

 يمتنـع وإلا لـزمهم تعزيـره التعزيـر الـشديد الزاجـر لـه  فإن لم,عن الدخول فيه
لما يترتب عليه مـن إضرار المـسلمين بـالأمور , ولأمثاله عن الخوض في مثل ذلك

 وعن الصحابة ومن بعدهم أشياء −  عليه وسلمصلى االله −وقد ورد عنه , الباطلة
فليحذر من لم يتأهل له , كثيرة في الحط على من سلك هذا السبيل الأقفر بغير حقه

 .)١())عن أن تقول له نفسه إنه أهل له فيكون متبوأه النار وبئس المصير
 , أفتى جماعة من المفتين بجواز اسـتعادة مـا اسـتهدم مـن ٧٥٤ وفي سنة −٦
رعهم في ـبكي فقـن السـديـي الـاة تقـي القضـاضـم قـب عليهـئس فتعصاـالكن

ن ذلـك سـماه ا يتضمن المنـع مـًذلك, ومنعهم من الإفتاء, وصنف في ذلك مصنف
 .)٢()الدسائس في الكنائس(

  ما يدل على ذلك , و ذلك أن أبـا − رضي االله تعالى عنه −وقد جاء عن عمر 
تى في مـسألة , فـسأله عمـر عـما أفتـى بـه , فلـما  أف−  رضي االله تعالى عنه− هريرة
 :قـال البـاجي. )٣ ())اًلو أمرتهم بغير ذلك لأوجعتك ضربـ((: قال له عمر, أخبره

تصريح منه بما توعـده بـه وإعـلام منـه بأنـه نـو ) لأوجعتك: (قوله في آخره((
 تأديب من يتسامح في فتواه ويفتي قبل أن يتحقق; لأنه شديد الإضرار بالنـاس في

 .)٤())تحليل الحرام وتحريم الحلال
ًفهذه الأقوال كلها تؤكد أن منع من ليسوا أهلا للفتو من ضـمن مـسئولية 

ا لأحكام الشريعة على الوجه ًالإمام العادل , حماية للدين , وصيانة للدنيا , وتنفيذ
ا لكثرة مهام ولي الأمر وعدم اسـتطاعته مبـاشرة هـذا الأمـر ًالصحيح , لكن نظر
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 .سه فيمكن أن ينوب عنه الهيئة المقترحة في القيام بهذه المهمةبنف
 و تنفيـذه عـلى أرض الواقـع بدقـة  أن تطبيق هذا الحل− الحق يقال و− لكن

 . و بخاصة في زماننا هذا−ِّونزاهة ليس بأمر هين 
َّ, وليس هناك معيار حاسم يمكن أن يقـوم ة نسبيةثم إن مسألة الأهلية مسأل

 على أساس ذلك , وكم من فتو شاذة خرجت من أفـواه علـماء من يصلح للفتيا
وصلوا إلى مرتبة عالية من العلم , فهـذا يخـالف مـا ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء 
ِّالمعاصرين ويقول بإباحة الفوائد البنكية , وذاك ينفي حد الردة , ويجوز أن تكون 

بـل المحتلـين لأرض المرأة مأذونة تعقد الأنكحة , وثالث يعتبر جهـاد الـدفع مقا
 !!.إلخ , فمن يمنع أمثال هؤلاء من مثل هذه الفتاوي??... المسلمين فتنة
َّإن هذا التخوف في محله , واحتمال تسييس الفتو وارد , ولا شك أن : أقول

هذه مفسدة لكنها مفسدة متوهمة , وترك باب الفتو والتحدث في أمـور الـدين 
َّباح يتكلم فيه كل أحد بما يشاء , هذه مفـسدة على مصراعيه, وكأن شرع االله كلأ م

ًمحققة نشاهدها يوميا ونعاني من آثارها , ومـن القواعـد المقـررة عنـد الفقهـاء أن 
يـدفع ضرر متـيقن ((:  وقالوا−)١())المفسدة المحققة مقدمة على المفسدة المتوهمة((

 .)٣(  , وأن الخير الناجز لا يترك لمفسدة متوهمة)٢())بتحمل ضرر متوهم
 والغالـب −, ـو مفسـدة غالبةس الفتـييـر تسـرنا أن خطـو اعتبـى لـوحت
 لكن يمكن أن يعتبر هذا الشر أهـون مـن شر مـا نـراه اليـوم مـن أن − كالمتحقق

 باسـم − أو كـاد أن يهـدم −لثوابـت الـشرعية تسيب الفتو بلا انـضباط يهـدم ا
 يراد بها الباطل في مـواطن وهي كلمات حق −المصالح , ويسر الشريعة ومرونتها 

 فتكون المسألة من باب ارتكاب أخف الضررين , وهي قاعدة −كثيرة هذه الأيام 
 .مسلمة عند جميع الفقهاء
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يضاف إلى ذلك ما نراه من حال الأمة الراهنـة , وبخاصـة الحالـة الـسياسية 
ساهلون حيث التركيز والتضييق على ما يسمونهم بالمتشددين والمتطرفين , أما المتـ

فمحل التقدير والتبجيل, فلو أنشئت هيئة للرقابة على الفتـاو والمفتـين لحـدث 
ٍمن هو متـشدد وغـال في هناك نوع من التوازن والتساوي بين الفريقين , ولعرف 

, عة ومرونتهـا حقيقـة, ومن المفتر عليه, ومن المدرك لمقاصـد الـشريًالدين حقا
 .   حكام الشرع في الواقعومن الداعي إلى التفلت والتحلل من أ

َوعلى الجملة فما يجب التأكيد عليه في هذا المقام هو أن يحاول بقـدر الإمكـان 
ُأن تكون لهذه الهيئة استقلالية والنزاهة , وأن يختـار أعـضاؤها مـن المـشهود لهـم 
بالعلم و التقو و الصلاح وسعة الأفق والحيادية ,وعدم التعصب مـن جانـب , 

رأة بيان الحق , ولا يأخذهم في االله لومة لائم مـن جانـب آخـر , وأن يكون لهم ج
حتى يبارك االله تعالى في عملهم , وينالوا ثقة الناس وتقـديرهم , وتترتـب عليهـا 

 . , واالله تعالى أعلم بالصواب)١(النتيجة المنشودة 
 ترشيح مـن يعينـه ولي الأمـر لتـولي منـصب: والأمر الثاني من مهام الهيئة المقترحة

 . الإفتاء
ذكر الفقهاء أن الأصل في الإفتاء أنه عمل تطوعي , فمن يجد في نفسه مقدرة 
: ًو رآه الناس أهلا للإفتاء فله أن يفتي بدون إذن من أحـد , فقـد جـاء في المدونـة

 للفتيـا فـإذا رآه ًيراه الناس أهلا الناس حتى يي لمن طلب العلم أن يفتـلا ينبغ((
 )٢())تالناس أهلا للفتيا فليف

ة ـو أربعـهم للفتـبوا أنفسـن نصـذيــون الــالمفت((: مــن القيــال ابــوق
 )٣( إلخ ))...أقسام

تو  في زمان وشاع ذلـك واسـتفاض من تصد للف((: وقال إمام الحرمين
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فهذه الأقوال كلها تـدل عـلى أن . )١())اًلم يبد من أهل الفتو عليه نكير كان مفتيو
 .عدم تعيينها من قبل ولي الأمرالأصل في المفتين 

الإمام نصب  فعلىّ, ولم يوجد متبرعون بالفتيا , لكن إن ظهرت هناك حاجة 
ًالمفتين, ولا ينصب إلا من كان لذلك أهلا , وعليـه الكفايـة مـن بيـت المـال لمـن  ّ

 .ّيتفرغ لذلك
وطريق الإمـام إلى معرفـة مـن ((: − رحمه االله تعالى −قال الخطيب البغدادي 

 .)٢())لح للفتيا أن يسأل عنه علماء وقته , ويعتمد إخبار الموثوق بهميص
ينبغي للإمام أن يسأل أهل العلم المـشهورين في عـصره ((: وكذا قال الحنفية

 .)٣())عمن يصلح   للفتو , ليمنع من لا يصلح ويتوعده بالعقوبة بالعود
لوصول إلى معرفة ولا يخفى أن ولي الأمر في هذا العصر لا يتمكن بنفسه من ا

من هو أهل للفتو في مختلف مناطق البلاد , و بإمكانه أن يوكل هـذه المهمـة إلى 
 .هذه الهيئة

 : نصب العدد الكافي من المفتين−ًثانيـا 
نـصب وتعيـين العـدد الكـافي مـن المفتـين : ًومن طرق تنظيم الفتو أيـضا

 جميـع أنحـاء الـبلاد  مراكز الإفتاء من قبـل الدولـة في تأسيسذلكـكء, واـالأكف
حتى يمكن الوصول إليهم بـسهولة , ولا يـضطر النـاس إلى الأدعيـاء الـذين لا 

 .يصلحون للفتيا
وكذلك تجب المبادرة من تلك المراكز إلى الإجابة على ما يحتاج إلى بيان حكـم 

,  على من ليس لديهم أهلية الإفتاءشرعي من نوازل مستجدة , حتى يقطع الطريق
فرصة عليهم , وبذلك يقل وقوع احتمال الفتاو المتضاربة التي تحدث َّوتفوت ال

 .بلبلة لد العوام
                                                 

 .٨٧٢ / ٢البرهان ) ١(
 - ١٠٨ / ١١ , و نقله عن الخطيب البغدادي غير واحد , مثـل النـووي في روضـة الطـالبين ١٥٣الفقيه و المتفقه ) ٢(

 .٢٩٩ / ٦; و البهوتي في كشاف القناع ١٠٩
 .٢٨٦ / ٦البحر الرائق ) ٣(
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 : توعية الناس بأهمية الفتو−ًثـالثا 

ومن أهم طرق ضبط الفتو توعية الناس وتبصيرهم بخطر الفتو و أهمية 
 لينظر استفتاء العلماء الموثوقين في علمهم و أمانتهم و تقواهم , فإن العلم دين , و

إن العالم حجتك بينـك وبـين ((: الإنسان عمن يأخذ دينه , وكما قال أحد السلف
النـاس   , ويجب إعلام)١())االله تعالى , فانظر من تجعل حجتك بين يدي االله تعالى?

 .ٍبأن استفتاء مفت معروف بالتساهل في فتواه لا يبرئ ذمته أمام االله عز وجل
ًقلد بأن عليه أيضاالمستفتي الم كما ينبغي أن يرشد  واجتهاده يكـون , الاجتهادّ
في علمه ودينه, فيجتهد المستفتي في معرفة عدالـة المفتـي  بتحري المفتي الذي يثق

 .)٢(ما يوافق هواه وعلمه, وليس له أن ينتقي من المذاهب
 : تفعيل الاجتهاد الجماعي−ًرابعا 

 لاجتهـاد و ا هـ− في تـصوري −إن من أنجع سبل العلاج لتضارب الفتاو
لقـد اتفـق و,  لد الصحابة في عصر الخلفاء الراشدينًالجماعي والذي كان سائدا

الفقهاء في أيامنا هذه على أهميته من خـلال المجـامع الفقهيـة والهيئـات الـشرعية 
از بكثرة ـرنا يمتـلأن عصة, ـة والمهمـور العامـة في الأمـاصـاء, وبخـودور الإفت

القـضايا سـائر  المجـالات الطبيـة والاقتـصادية , والمستجدات التـي ظهـرت في
المعاصرة , والتي لم تكـن معروفـة مـن قبـل, مثـل الهندسـة الوراثيـة  , وزراعـة 
الأعضاء ونحوها, بالإضافة إلى تشابك المصالح بين المسلمين وغيرهم من الملل , 

 وهـذه القـضايا معقـدة. وما نتج عنها من علاقات سياسـية واجتماعيـة وثقافيـة
ّوتحتاج إلى بذل جهد كبير لفهمها واستيعابها, بل قد لا يستطيع الفقيـه فهمهـا إلا 

 المتخصصين في مجالاتها , لذا كان لا بد من الاجتهـاد الجماعـي  مراجعةمن خلال
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للوصول إلى حل هذه القضايا وبيان الحكم الفقهـي لهـا; لأن الاجتهـاد الجماعـي 
 علماء الشرع , ويـتم مـن خلالـه تمحـيص يجمع فيه بين خبرة المتخصصين , وفقه

الآراء واختيار الأنسب منهـا , و هـذا بـدوره يـسهم في تـضييق شـقة الخـلاف, 
 .ويحافظ على تآلف الأمة وجمع كلمتها, ويعالج الاختلاف بين أبنائها

إذا أردنا أن نعيد للـشريعة وفقههـا (( − رحمه االله تعالى −يقول الشيخ الزرقا 
لا بد من استمراره في الأمة , الاجتهاد الذي هو واجب كفائيوحيويتها ب, روحها
لأنه السبيل الوحيد لمواجهة المـشكلات الزمنيـة الكثـيرة بحلـول شرعيـة , ًشرعا
بعيدة عن الشبهات والريب والمطاعن قادرة , متينة الدليل, عميقة البحث, جريئة

هذه الحلول لا بد لهـا , على أن تهزم الآراء والعقول الجامدة والجاحدة على السواء
 .  )١())من الاجتهاد الجماعي ليحل محل الاجتهاد الفردي في القضايا الكبيرة

فإذا كان للاجتهاد الجماعي كل هذه الأهمية , فينبغي تفعيله و دعم مؤسساته 
 .و تقويتها و تسهيل مهمتها بكل وسيلة ممكنة

كـن أن تـستغلها , ويجب أن تبتعد هذه المؤسسات عن تأثير الجهات التي يم
ُوأن يضمن لها استقلاليتها , ويجب أن يتوفر للعلماء ظروف عملية تساعدهم على 
إنتاجهم العلمي بكل حرية , ولا يخشون مراقبة أحد سو االله تعالى حتى تعطـي 
هذه المجامع والملتقيات ثمارها المرجوة بإذن االله تعالى , وإلا فإن الخوف على الفتيا 

يجـب إبعـاد ((, وبخاصة إذا كانت تتعلق بمسائل سياسية,لذلك وانحرافها وارد
المجامع الفقهية عن مسرح الاستثمار السياسي حتى لا يقع المفتي و الفقيه تحت أي 

لفتـو , و يكفـل اسـتقلاليتها هـي تأثير خارجي أو سياسي , مما يضمن سلامة ا
 .)٢())المجامع الفقهية و الملتقيات العلميةو
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 :)١(اقبة وسائل الإعلام   مر−ًخـامسا 
ومن سبل مواجهة فوضى الفتو في وسائل الإعلام المختلفة ما نصت عليـه 

المركز العالمي للوسطية بدولة الكويت , بعنوان توصيات المؤتمر العالمي المنبثق من 
, في الفـترة مـن ))الواقع الماثل والأمل المرتجـى.. منهجية الإفتاء في عالم مفتوح((
١١−٩م , و الذي جاء فيـه ٢٠٠٧ مايو ٢٨−٢٦هـ الموافق ١٤٢٨ الأولى  جماد

 : اقتراح
 التحذير من فوضى الإفتاء في وسائل الإعلام المختلفـة, بـإبراز آثارهـا الـسلبية, − ١

 .وتحديد صفات من يتصد لها, ممن تتوافر فيه أهلية الإفتاء, والمعرفة بالواقع
 .ية, للإفتاء من خلال الفضائيات اختيار المفتين من ذوي الخبرة والكفا−٢
 تأسيس جهاز إشرافي ورقابي خاص بالإفتاء مكون مـن ممـثلي وسـائل الاتـصال − ٣

 :الحديثة وممثلين عن المجامع الفقهية يهتم بما يلي
 تحديد معايير وضوابط الإفتاء على مواقع الإنترنت عامـة, والمتخصـصة في الإفتـاء )أ ( 

 خاصة
تمرات ونــدوات للإفتــاء يــشارك فيهــا المفتــون وأصــحاب  الــدعوة إلى عقــد مــؤ)ب(

 .الفضائيات, للوقوف على منهجية الإفتاء عبر الفضائيات, والالتزام بها
ِّ دعوة معدي ومقدمي البرامج الدينية, ومحرري الشئون الإسلامية, في الـصحف − ٤ ِّ ِّ

شرع والمجلات وسائر طرق الإعـلام الأخـر, إلى ضرورة الاسـتعانة بعلـماء الـ
 ,الموثوقين, للإشراف على برامجهم, وعدم فتح الباب أمام غير المؤهلين للعبث بها

 .ا للتعاون المثمر بين الجهات العلمية والجهات الإعلاميةًتحقيق
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يجب التنسيق بين المجامع الفقهية و بين أجهزة الإعلام المختلفـة , بغـرض و
مج الفتـو بالمتخصـصين, ضرورة الاسـتعانة في بـرا أجهزة الإعـلام عـلىتنبيه 

ومتابعة الفتاو الـصادرة عـن القنـوات الفـضائية ومراجعتهـا, وحـث المفتـين 
والمشرفين عـلى فتـاو الفـضائيات عـلى تـدعيم فتـاواهم بقـرارات المرجعيـات 

  .الشرعية المعتمدة
الذين يخلون بالقواعد المقـررة في  على أن يكون لتلك المجامع الحق في محاسبة

 .هذا الصدد
 :خروج أهل العلم الصادقين وتصدرهم للفتيا − ًسادسا

خـروج أهـل العلـم الـصادقين :ومن وسـائل معالجـة مـشكلات الفتـو 
أمـا إذا قعـدوا . عليهم وتصدرهم للفتيا والقيام بالواجب والعهد الذي أخذه االله

لأسـئلة النـاس  في البيوت أو انحـصروا في فئـة قليلـة مـن طلابهـم ولم يتـصدوا
  خصبة وساحة خالية يصولونًإن هؤلاء المتساهلين سيجدون أرضا فومشاكلهم

  .فيها ويجولون
 رحمهـما −زيز إلى أبي بكر بن حزم ـد العـاب عمر بن عبـي كتـاء فـا جـمـوم

َّولتفشـوا العلـم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعـلم; فـإن الـعـلـم : ((−االله تعالى  َْ ُ ُ
 .)١()) ًيكون سرا لا يهلك حتى

 : تأهيل المفتين−ًسابعا 
ومن سبل إعادة الفتو إلى مسارها الصحيح , وعـدم الخـروج عـن الـنهج 

 الدينيـة ًأن يؤهل المفتون تأهيلا يشمل جميع نواحي شخـصيتهم: ًالسليم مستقبلا
 والعلمية , في كليات و معاهد خاصة تنشأ لهذا الغـرض , منها والنفسية والفكرية

يجب إعداد هؤلاء الطلاب  ((:− رحمه االله تعالى −زرقا وكما قال الشيخ مصطفى ال
 عن طريق الانتقاء مـن ذوي المواهـب البـارزة , ,منذ المرحلة المتوسطة , فالثانوية
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وتكــوينهم مــن نعومــة أظفــارهم , ليلتحقــوا بالجامعــة التــي تهيــأ تهيئــة خاصــة 
 . واستثنائية من الأوضاع الجامعية المعتادة

اص لفئة من طلاب الشريعة بـشرائط اسـتثنائية , وفي ومثل هذا التكوين الخ
معهد أو كلية أو جامعة تؤسس لهذه الغايـة , يطلـب فيهـا مـستويات عاليـة مـن 
ُالشرائط , ولا يقبل فيها من يقبل في الجامعات العادية , ومن الواضـح أنـه لـيس 

َالمقصود من ذلك أن الطالب الذي يتخرج من الكلية التي نتحدث عنها يعط ى في ُ
النهاية شهادة بالاجتهـاد , و إنـما هـذا الطريـق هـو الطريـق الـصحيح للتأهيـل 

 .)١())للاجتهاد
فلو استطعنا أن نؤهل المفتين نكون قد قضينا على أكبر مشكلة من مشكلات 

ي تصدر غير المتأهلين للفتو , واالله المـستعان , وعليـه الـتكلان , ـو, وهـالفت
 . العلي العظيمولا حول ولا قوة إلا باالله
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 ةـالخاتـم
 .الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات , يغفر الذنوب و يعفو عن السيئات

فبعد أن يسر االله إتمام هذا العمل , أعود فألخص النتائج التي توصـلت إليهـا 
 في النقاط التالية

حـديــد ل التـو لا تقبــأن الفت: اءـو والقضـروق بين الفتـم الفـن أهـم −١
 إلى التعيـين − في الأصل −التخصيص بالزمان والمكان والمسائل , ولا تفتقر و

, المفتي فليس لأحد منعه من الفتيامن قبل ولي الأمر, ومن توفرت فيه شروط 
 .بخلاف القضاء الذي هو على عكس الفتو في كل هذه الأمور

أفراد فحسب , بل إن الفتو مهمة جليلة ذات خطر عظيم , ليس على فرد أو  −٢
 .على المجتمع بأسره

إن منصب الفتو له شروط صعبة المنال , ولا ينـال شرف هـذا المنـصب إلا  −٣
, لتـي نـص عليهـا الأصـوليون والفقهـاءمن تأهل له وتوافرت فيه الشروط ا

ومن تصدر الفتو بدون تحصيل شروطها كاملة , فقد عرض نفـسه لـسخط 
 .االله سبحانه وتعالى

 :تو تواجه في عصرنا الحاضر مشكلات جمة , و على رأسهاإن الف −٤
 . تصدي غير المتأهلين لها , والمتساهلين فيها)أ ( 
 . بعد يومًستجدات و النوازل التي تتر يوما كثرة الم)ب(

 .  محاولات تسييس الفتو)ج ( 
ديهم ,   زعزعة ثقة الناس في المفتين , وتراجـع هيبـة الفتـو والمفتـين لـ)  د     (  

 . وغير ذلك
٥− ورأينا أن من أنجع الحلول لعلاج مشكلات الفتو : 

متابعة و مراقبة الفتـاو والمفتـين , : متها, تكون مه تأسيس هيئة الحسبة)أ (       
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و مهمتهـا الثانيـة . ل فيه شروط الفتو من التـصدر لهـاصمنع من لم تتأو
 . في مختلف مناطق البلادترشيح من يعينهم ولي الأمر لتولي منصب الإفتاء

,  توعية الناس بأهمية الفتـو , و إرشـادهم إلى خطـورة اسـتفتاء غـير المـؤهلين)ب    (
 .وتوجيههم نحو الفقهاء الذين توفرت فيهم شروط المفتي الحقيقي

 تفعيل المجامع الفقهية , وتهيئة الظروف التي يستطيع الفقهاء مـن خلالهـا القيـام )ج    ( 
 . العلميبواجب البحث

 .ً العمل على تأهيل المفتين مستقبلا بإنشاء معاهد وكليات علمية متخصصة)د    ( 
 تنسيق المجامع الفقهية , والمؤسـسات العلميـة مـع وسـائل الإعـلام , وبخاصـة )هـ   (

 بغـير  في شـؤون الـدين عـدم الاسـتعانةعـلىالفضائيات , وتنبيه هذه الوسـائل 
 .المتخصصين في العلوم الشرعية

 : ًوأخيرا
 من مؤسـسات علميـة , وجهـات −فإني أوصي القائمين على الجهات المعنية 

 أن ينظروا إلى التوصيات والقرارات التي ستصدر −حكومية في البلاد الإسلامية 
 ينظـروا إلى من هذا المؤتمر بعين الجد , ولا يعتبروا هذا المؤتمر مناسبة موسمية , بل

ير , قبل أن يستشري خطـر فـوضى الفتـو , ويتـسع  جد خطًالأمر باعتباره أمرا
 .الخرق على الراقع

 .واالله المستعان , وهو على كل شيء قدير
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 وكتب
 ناصر عبد االله الميمان. د.أ

 هـ١٤٢٩ صفر ٣ظهر يوم السبت 
 ًتحريرا في مكة حرسها االله تعالى
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 فهرس المصادر و المراجع
 

 − زهـير الـشاويش:  تحقيـق− ) ٣٨٧ت (عبيد االله بن محمد بن بطة العكـبري : طال الحيلإب•
   .١٤٠٣ ط الثانية , − المكتب الإسلامي , بيروت

   .−الدكتور يوسف القرضاوي : الاجتهاد المعاصر •
ــام • ــن الأحك ــاو م ــز الفت ــام في تميي ــرافي : الإحك ــاس الق ــو العب ــس , أب ــن إدري ــد ب   أحم

 .١٣٨٧ −ب  مكتب المطبوعات الإسلامية , حل− عبد الفتاح أبو غدة: ق,تحقي) ٦٨٤ت (
 ط −  دار البشائر , بيروت− )٦٧٦ت ( وويـرف النـن شـى بـيحي: يـو والمفتـآداب الفت •

   .١٤١١, الثانية
الـدكتور موفـق : تحقيـق) لـصلاح ابـن ا( عـثمان بـن عبـد الـرحمن : أدب المفتي والمستفتي •

   .١٤٠٧ ط الأولى , −  الكتب , بيروت عالم− القادرعبد
المكتبـة التجاريـة ,  ) ٧٩٠ ت (إبراهيم بن موسـى , أبـو إسـحاق الـشاطبي : الاعـتـصام •

   .−,  مصر
 هــ تحقيـق ٧٥١, ت ) ابن قيم الجوزيـة( محمد بن أبي بكر : إعلام الموقعين عن رب العالمين •

   . ت م , دار الجيل , بيرو١٩٧٣ −طه عبد الرؤوف سعد , 
 − دار المعرفـة , بـيروت− د الفقيـمحمد حام: ة تحقيقـوزيـم الجـن قيـاب: انـهفـة اللـاثـإغ •

   .١٣٩٥, ط الثانية
علي بن سـليمان المـرداوي , : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد •

   ., بيروتالفقي , دار إحياء التراث العربيمحمد حامد :  هـ , ت٨٨٥ت 
الإمام العلامة الشيخ زين الدين الشهير بـابن نجـيم , ت : البحر الرائق شرح كنـز الدقائق •

   . هـ , دار المعرفة , بيروت٩٧٠
هشام عبد العزيز عطا , وعـادل عبـد الحميـد , : , تحقيق) ابن قيم الجوزية ( بدائـع الفوائـد •

   .١٤١٦ ط الأولى, − لمكرمة مكتبة نزار مصطفى الباز , مكة ا− وأشرف أحمد الجمال
   . بيروت−  مكتبة المعارف− أبو الفداء إسماعيل بن كثير: البداية و النهاية •
 هــ  بتحقيـق ٤٧٨أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله الجويني , ت : ول الفقهـان في أصـالبره •

   .مصرعبد المعطي محمود الديب , الطبعة الرابعة , دار الوفاء , المنصورة, / د



 − ٦٢ −

مصطفى بـن أحمـد العلـوي : ابن عبد البر , تحقيق: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد •
   . المملكة المغربية− الطبعة الثانية − محمد بن عبد الكبير البكرو

د بن عيسى بـن سـورة الترمـذي, الإمام عيسى بن محم: )سنن الترمذي ( الجامع الصحيح  •
 دار الكتـب المـصرية , − د محمد شاكر , و محمـد فـؤاد عبـد البـاقيأحم: تحقيق) هـ ٢٧٩(

   .− الطبعة الأولى −القاهرة 
/ د: هـ , تحقيق٢٥٦ عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ت الإمـام أبو: حـع الصحيـامـالج •

  . هـ١٤٠١ الطبعة الأولى −  دار القلم , دمشق , بيروت− مصطفى ديب البغا
محمـد فـؤاد : هــ , تحقيـق٢٦١الإمام مسلم بن حجاج النيسابوري , ت : الجامع الصحيح •

   هـ ١٣٧٤ الطبعة الأولى −  دار إحياء الكتب العربية− عبد الباقي
   .م١٩٧٨المنيرية, . ابن عبد البر, ط: جامع بيان العلم وفضله •
د العزيز عابدين محمد أمين بن عمر بن عب: )حاشية ابن عابدين( رد المحتار على الدر المختار •

   . , دار الفكر , بيروت١٣٨٦, الطبعة الثانية , ) ١٢٥٢ت ( الدمشقي 
مؤسـسة شـباب . فؤاد عبـد المـنعم, ط. السيوطي, تحقيق د: لرد على من أخلد إلى الأرضا •

   .م١٩٨٥الجامعة, قطر, 
   . عابدين بنا :)ضمن رسائل ابن عابدين ( ي  رسم المفـت •
 هــ , ١٤٠٥ هـ , الطبعة الثانية , ٦٧٦مام يحيى بن شرف النووي , ت الإ: روضة الطالبين •

   .المكتب الإسلامي , بيروت
محمـد محـي : هــ, تحقيـق٢٧٥الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجـستاني ,ت : السنن •

   .− دار الباز للنشر والتوزيع − الدين عبد الحميد
هــ صـنع فهارسـه ٢٧٣ , ابن ماجه القزويني , ت الإمام أبو عبد االله محمد بن يزيد: السنن •

 الطبعـة الأولى , −  شركة الطباعة العربية الـسعودية , الريـاض− محمد مصطفى الأعظمي
   . هـ١٤٠٣

• هـ١٣٤٤ − الإمام البيهقي , الطبعة الأولى , الهند: السنن الكبر  .   
 , المكتبـة مـام الـسنديسنن النسائي بشرح الحافظ جـلال الـدين الـسيوطي , و حاشـية الإ •

   .التجارية الكبر لصاحبها مصطفى محمد , المطبعة المصرية بالأزهر



 − ٦٣ −

شـعيب أرنـاؤوط ,و زهـير :  تحقيق− ) ٥١٦ت ( حسين بن مسعود البغوي : شرح السـنة •
   .١٤٠٣ −  , المكتب الإسلامي , بيروت−الشاويش 

/ د: تحقيق) هـ٩٧٢ت(وحي الحنبلي  محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفت:شرح الكوكب المنير •
 جامعـة أم القـر , مكـة −  منـشورات البحـث العلمـي− محمد الزحيلي/نزيه حماد , و د

   .المكرمة
, الطبعـة )٨٦١(محمد بن عبد الواحد السكندري المعـروف بـابن الهـمام : شرح فتح القدير •

   .الثانية , دار الفكر , بيروت
هــ , دار الجيـل ١٠٥١صور بن يونس البهوتي المتوفى سنة الشيخ من: شرح منتهى الإرادات •

   .هـ١٣٨١سنة 
 نـشره عـلي − الـشيخ محمـد الخـضر حـسين: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان و مكان •

   .١٣٩١ − التونسي
 − أحمد بن حمدان الحراني ,تعليق محمد ناصر الدين الألبـاني: صفة الفتو والمفتي والمستفتي •

   .١٣٩٧ ط الثالثة , − بيروت لامي ,المكتب الإس
 .م٢٠٠٧العلامة عبد االله بن بيه, دار المنهاج, الأولى, : صناعة الفـتـو و فقه الأقليات •
• الفقهيةالفتاو تـصوير دار (هــ ١٣٠٨ابن حجر الهيتمي, أحمـد البـابي الحلبـي, :  الكبر

   ).صادر
 − ) ٨٥٢ت (علي بن حجر العسقلاني الحافظ أحمد بن : فتح الباري بشرح صحيح البخاري •

   . هـ١٤٠٧ الطبعة الأولى , −  دار الريان , القاهرة−يب قصي محب الدين الخط: راجعه
• المكتبـة −ح الـدكتور حـسين محمـد المـلا:  أصولها و تطبيقاتها−نشأتها و تطورها : الفـتو 

   .١٤٢٢ −  ط الأولى− العصرية , بيروت
−  دار الـصحوة للنـشر− يوالـدكتور يوسـف القرضـا : لتسيبالفتو بين الانضباط و ا •

   .١٤٠٨القاهرة , ط الأولى 
 هــ , بتحقيـق أبي الزهـراء حـازم ٧٦٢محمد بن مفلح أبو عبـد االله المقـدسي , ت : الفروع •

   . هـ , دار الكتب العلمية , بيروت١٤١٨القاضي , الطبعة الأولى , 
   ).مصورة ( وت القرافي , دار المعرفة , بير :الفروق •



 − ٦٤ −

 −  الطبعـة الثانيـة−  دار الفكـر , سـوريا−الدكتور وهبـة الـزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته •
١٤٠٥.   

 تعليـق −) ٤٦٣ت (داديـر , الخطيـب البغــأحمد بـن عـلي , أبـو بكـ: هــه والمـتـفقـالفقي •
   .١٣٩٥ دار الكتب العلمية , بيروت , − إسماعيل الأنصاري

, ن مطبوعات مجمع البحوث الإسلاميةإبراهيم نجيب محمد عوض , م: لإسلامالقضاء في ا •
   .١٣٩٥ − القاهرة

تحقيـق ) هــ ١٠٥١ت (الشيخ منصور بن يـونس البهـوتي : كشاف القناع على متن الإقناع •
   . هـ , دار الفكر , بيروت١٤٠٢هلال مصيلحي , 

 دار الكتـاب العـربي , −  )٧٠٣ت ( عبـد العزيـز بـن أحمـد البخـاري : رارـف الأســكش •
   .١٣٩٤ − بيروت

   .١٣٩٣ −ت دار المعرفة , بيرو) ٤٩٠ت (محمد بن أبي سهل السرخسي : لمبسـوطا •
• عبـد الـرحمن  جمع و ترتيب − ) هـ ٧٢٨ت ( شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : مجموع الفتاو

   .بة المعارف مكت−ط إشراف المكتب التعليمي السعودي بالمغرب , الربا − بن قاسم
,  هـ١٤١٧مطرحي , الطبعة الأولى , الإمام النووي , تحقيق محمود : المجموع شرح المهذب •

   .دار الفكر , بيروت
• ٤٥٨ت (أحمد بن الحسين بن علي, أبو بكر البيهقي : المدخل إلى سنن الكبر.(   
 علـق عليـه  − عبـد القـادربن بـدران الدمـشقي: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبـل •

   .١٤٠١ −  ط الثانية− الدكتور عبد االله التركي , مؤسسة الرسالة , بيروت
• هـ , دار صادر , بيروت١٧٩ الإمام مالك بن أنس , ت :المدونة الكبر .   
 هـ ,  ومعـه تلخـيص ٤٠٥ أبو عبد االله الحاكم النيسابوري , ت :المستدرك على الصحيحين •

   .هـ١٣٣٤ − المعارف العثمانية , الهند دائرة − للذهبي: المستدرك
   .− دار الفكر −الإمام أحمد بن حنبل : المسند

   −)  هــ ٩٧٧ت ( ربيني ــب الـشـــد الخطيـــ  محم:اجـــرح المنهـــاج شـــي المحتــمغن •
   .دار الفكر , بيروت

   يـســـدلـي , الأنـو الوليـد سـليمان بـن خلـف الباجــأبـ: أ مالـكـوطــرح مـالمنتقـى شـ •
   . هـ١٣٣٢ − مطبعة السعادة , مصر − )هـ ٤٩٤ت (



 − ٦٥ −

 دار  − , تحقيق عبد االله دراز ) ٧٩٠ت ( إبراهيم بن موسى الغرناطي , الشاطبي : الموافقات •
   .المعرفة , بيروت

    ط الأولى−وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت :الموسوعة الفقهية •
   . دار الحديث, مصر−محمد فؤاد عبد الباقي : س , تالإمام مالك بن أن:  الموطأ •

 ,ًقد استفدت في إعداد هذا البحث عن كثـير مـن مقـالات منـشورة في الإنترنـت: تنبيه
   . لكثرتها و لعدم توفر معلومات كافية عنها , صرفت النظر عن إدراجها هناًلكن نظرا
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